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  الإهداء

 خي بلال رحمهما االله  لدي وأ لى روح واإ

 

 إلى.الحنانوالتفـانينبع  مإل�معن�الحبوإل� .. إل�ملاكيفيالحياة

 بسمةالحياةوسرالوجود

 الحبايبى  أغلإل�منكاندعائهاسرنجاحيوحنانهابلسمجراحيإل�

  أميالحبيبة

  إلى من كانوا يضيئون لي الطريقويساندوني ويتنازلون عن حقوقهم

  والعيش في هناء  لإرضائي

  .إلى رفيقة دربي في هذه الحياة أمال

  النوي  فضيلة  و أخواتي سليمة جمال الدين فهيمة مليكة فـايزة    إخوتي

 .لتفجرت منها ينابيع المحبةأحبكم حبا لو مر على أرض قـاحلة

  إلى ينابيع الصدق الصافي، إلى من معهم سعدت في دروب الحياة الحلوة و الحزينة

  .خالد، عليعلي،  رامي، مروان ، العربي ،أصدقـائي  أغلى  

  إلى كل صديق ساندني و شجعني في مشواري العلمي و ما أكثرهم

  ...إلى كل من سقط من قـلمي سهوا

  

  

  

  

  



 

 
 

  شكر و عرفـان  

الشكر و الثناء للواحد الفتاح المعين المنير نحمده حمدا كثيرا على نعمه التي منّ بها  

  .الدراسي، و في إتمام هذا العمل المتواضععلينا ووفقني في مساري  

من صنع إليكم معروفـا فكافئوه، فـإن لم تجدوا ما  :" وعملا بقوله صلى االله عليه و سلم

  ".تكافؤونه به فدعوا له حتى تروا أنكم قد كفـأتموه  

ياحي  "و العرفـان إلى أستاذتي المشرفة  أتقدم بأسمى معاني الشكر  و إقرارا مني بالجميل  

توجيهاتها و نصائحها القيمة التي كانت عونا لي في إتمام هذا  التي لم تبخل عليا ب  "مريم

  .البحث، فـلها مني كل التقدير و الاحترام

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع أساتذة الحقوق بجامعة محمد بوضياف، و أخص  

ي حرفـا من  إلى كل من علمن.....الجنائي  تخصص القـانون    كلية الحقوق  أساتذة  ربالذك

  بداية مساري الدراسي

  ....الشكر موصول إلى كل من ساعدني في إتمام هذا العمل من قريب أو بعيد ولو بدعاء

  

  

  شكرا جميعا  
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    :المقدمة

لقد عرف القانون الدولي العام خاصة بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة تطورا كبیرا و   

ذلك بدایة بإنشاء هیئة الأمم المتحدة التي أخذت على عاتقها صیانة الأمن و السلم الدولیین، و 

تطویر القانون الدولي بما یتمشى و التطورات التي عرفها المجتمع الدولي، و حمایة حقوق 

  .تي أبرمت تحت رایة الأمم المتحدةال الاتفاقیاتسان و هو ما یتجلى في الإعلانات و الإن

شرعیة، البها القانون الدولي العام موضوع الهجرة غیر  اهتمو من بین المواضیع التي 

و عدم قدرة دول الشمال على إستقبال خاصة بعد تنامي الجریمة المنظمة في هذا المجال، 

 الهاجسالعالمیة من جهة، و بسبب  الاقتصادیةهاجرین بسبب الأزمة أعداد هائلة من الم

الأمني من جهة أخرى، وتعد جریمة تهریب المهاجرین من الموضوعات الجدیدة التي أخذت 

على المستوى الإقلیمي و الدولي، إذ أصبحت تشكل خطرا عالمیا على  الاهتمامحیزا هاما من 

البلدان خاصة من الدول الأوربیة و الولایات المتحدة الأمریكیة و كندا و أسترالیا  استقرارأمن و 

شرعیین، غیر أن هذا لا ینقص من معاناة الدول النامیة و الغیر مقصد المهاجرین  باعتبارها

الفقیرة من تبعات هذه الجریمة بوصفها دول المنبع و العبور، فالدول الجاذبة للهجرة تشدد على 

مشروعة، وكذلك بالنسبة للدول التي وجدت نفسها معبرا لهذه الالدخول و الإقامة غیر  مسألة

في وضع  الاختلافإلا أن هذا مشروع، الالهجرة، أما البلدان المنشأ فشددت على الخروج غیر 

الدول تجاه موضوع الهجرة بصفة عامة جعلها تنظر إلى تهریب المهاجرین و فق آراء مختلفة، 

م تعد هناك دولة واحدة بمنأى عنها بشكل أو بآخر و أضحت نشكل جریمة تهدد ورغم ذلك ل

  .القانون و قیام حقوق الإنسان

شرعیة هي عدم مقدرة دول الظاهرة الهجرة غیر  استفحالومن الأسبابالتي أدت إلى   

لبحث الذي یدفع بمواطنیها إلى ا الأمرالإنطلاق على توفیر الأمن و الرفاه المعیشي لأفرادها، 

  حتى عن طریق...) المعیشیة، الإقتصادیة، الإجتماعیة( عن مواطن أخرى لتلبیة رغباتهم 
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شرعیة، و هذا ما یدفع دولهم بإملاء من دول الإستقبال إلى محاولة الالهجرة غیر 

و عسى أن الشخص الذي یعتزم  هاجرین علهالقضاء على الشبكات المختصة لتهریب الم

وعة أو غیر مشروعة، إذا لم یجد من یسهل له الطریق قد یتراجع ر الهجرة بأي شكل كانت مش

شرعیة قد تحولت من العن مشروع هذه الهجرة، ومن هنا نجد أن جهود مكافحة الهجرة غیر 

بوادر هذا  أولىشرعي إلى المساعد على القیام بهذا الفعل، و لعل البالمهاجر غیر  الاهتمام

من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة،  بالیرمودإتفاقیةجلي منذ إعتماالتجریم قد ظهر بشكل 

، و التي أرفقت للبروتوكول 15/11/2000المتعلقة بمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة في 

الثالث حول مكافحة تهریب المهاجرین عن طریق البر و البحر و الجو حیث تعتبر المادة 

و التي نصت على تجریم تهریب المهاجرین، و  السادسة هي العمود الفقري لهذا البروتوكول

الجزائیة  المتابعةجاء في ذات البروتوكول النص صراحة في المادة الخامسة على إستبعاد

شرعیین بالنظر إلى كونهم هدفا للسلوك المجرم في المادة السادسة السالفة الللمهاجرین غیر 

  .الذكر

  :إشكالیة البحث 

  :أما بخصوص إشكالیة البحث محل الدراسة    

  القانونیة التي أقرتها الأمم المتحدة لمكافحة جریمة تهریب المهاجرین؟ لیاتما هي الا -

  ما مفهوم جریمة تهریب المهاجرین ؟ -

  ؟عض الجرائم المنظمة المشابهة لهاوب جریمة تهریب المهاجرینما هي العلاقة الموجودة بین -

الذي یمكن أن یصل إلیه البروتوكول في تحقیق أهداف الدول الأعضاء و فیما و ما المدى  -

إذا كانت هذه الأهداف المعلنة في البروتوكول تخفي وراءها مصالح أخرى تطمح المجموعة 

  الدولیة لتحقیقها؟
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  :أهمیة الموضوع و البحث و أسباب إختیاره

م القضایا المعاصرة المتمثلة تكمن أهمیة الدراسة في تسلیط الضوء على واحدة من أه  

مشكلة عویصة یواجهها ویعیش واقعها المجتمع و التي  باعتبارهافي جریمة تهریب المهاجرین، 

  .عرفت ذروة نشاطها في السنوات القلیلة الماضیة

على الساحة جدید ومن الأسباب التي دفعتني للبحث في هذا الموضوع، كونه موضوع   

الدولیة و المحلیة، خطورة هذه الظاهرة ومساسه بكل فئات المجتمع، و كذا تهدید إستقرار الدول 

الموضوع، و رغبة حول سواء أمنیاّ أو إقتصادیا أو إجتماعیا، قلة الدراسات و نقص البحوث 

    .في إثراء البحث نظرا لأهمیته الكبیرة

  :صعوبات البحث

  :عدة صعوبات نذكر منها متواضعة صادفناوأثناء هذه الدراسة ال  

قلة المصادر و المراجع التي تناولت موضوع  تهریب المهاجرین، و لعل سبب ذلك یعود إلى 

ض على هذه مو إلا أن بعض المجلات و الندوات التي تحاول إزاحة الغ ،حداثة الجریمة

عبد المالك و مذكرة  صایشللأستاذ أطروحة بالإضافة إلى عدة مذكرات من بینهم  ،الجریمة

  .المعرفیةجوانبه حیث سهلت علي فهم الموضوع خصوصا في  ،خریص كمال

  :المنهج المتبع

إن المنهج المتبع في معالجة موضوع جریمة التهریب، ینسجم مع منهج وصفي تحلیلي 

حتى یتسنى لنا الإحاطة بالموضوع في سائر تفرعاته، حیث أن هذه الدراسة سوف تنصب إما 

النصوص القانونیة و تحلیلها أو وصف الظاهرة الإجرامیة بمختلف أبعادها  ستعراضاعلى 

  .الدولیة و الداخلیة
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  :خطة الدراسة

م تخصیص تالخطة المعتمدة في دراسة الموضوع تمثلت تناولها من خلال فصلین،   

و قد تم تقسیمه إلى مبحثین،  ینالفصل الأول للإطار المفاهیمي لجریمة تهریب المهاجر 

المبحث الأول المعنون تحت مفهوم جریمة تهریب المهاجرین، ومن ثم قمنا بالتعریف بالجریمة 

و بیان خصائصها و أشكالها، و تضمن المبحث الثاني المعنون بتمییز جریمة تهریب 

بعض الجرائم ،حیث میزنا الجریمة محل الدراسة بالمهاجرین عن بقیة الجرائم المشابهة لها

  .المنظمة 

مكافحة جریمة جهود الأمم المتحدة القانونیة لالفصل الثاني المعنون  ناخصصقد و   

 الإطارتهریب المهاجرین، و الذي بدوره قسمناه إلى مبحثین، المبحث الأول قمنا بدراسة 

الأمم  و البروتوكولات التي وضعتها الاتفاقیاتالقانوني لهذه الجریمة من خلال تطرقنا إلى 

  .المتحدة للقضاء على هذه الجریمة 

المهاجرین من خلال أما المبحث الثاني جاء تحت مكافحة جریمة تهریب   

طات اللصیقة بها، نشافیه تجریم ظاهرة تهریب المهاجرین و الیة حیث تناولنا نانو قالالنصوص

.جریمةهذه الالجهود القانونیة في مواجهة قمنا بتقییم ومواجهة الهجرة السریة وأخیرا 
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  :تمهید

عصرنا هذا تطورا شاسعا و سریعا و بتطورها ساعدت  إلىمنذ القدم  عرفت  الجریمة

هذا العصر هم المعالم التي تمیز أحد أضحت الجریمة أ، حیث ستعمال كل  جدیدإإلىمرتكبیها 

 إطارعوانها في أو التعاون بین لتكامل لصبحت محلا أن أ، خاصة بعد و تهدد تنظیمه و بقائه

هدافهم بشكل افضل وتحقیق أ، مما یساعد المجرمین على بلوغ عصابات ذات نفوذ و سلطة

وسائل جدیدة لزیادة الربح بتكار إإلىهذا الهدف یدفع المجرمین  نّ أكبر ، ولا شك أمكاسب 

 الإجرامیة، ولعل تهریب المهاجرین من الطرق الجدیدة المبتكرة من طرف العصابات المادي

  .المعاصر للإجرامالجدیدة  الإقراراتحد أ، و لكنه في نفس الوقت یعبر عن الأمواللكسب 

  :مبحثین  إلىلتهریب المهاجرین حیث قسم  مفاهیميالالأولالإطار ونتناول في هذا الفصل   

ثلاث  إلىتهریب المهاجرین وقسم بدوره جاء تحت عنوان مفهوم جریمة  الأولالمبحث  

المطلب الثاني فنتناول  أماوقانونا.صطلاحاإنقوم بتعریف الجریمة لغة و  الأولالمطلب ، مطالب

  .هذه الجریمة أشكال،فقمنا بدراسة المطلب الثالث أمافیه خصائص جریمة تهریب المهاجرین 

ین عن باقي الجرائم المشابهة المبحث الثاني المعنون بتمیز جریمة تهریب المهاجر  أما  

بجریمة تهریب المهاجرین  قمنا الأول، المطلب ثة مطالبثلا إلى، فقد قسمناه بها

جریمة الاتجار بالبشر وفي المطلب المطلب الثاني فقد قمنا بتمییزها عن  آماشرعیة الغیر بالهجرة

  .الثالث بینا الارتباط بین جریمة تهریب المهاجرین و الجریمة المنظمة
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  الأول بحثالم

  جریمة تهریب المهاجرین مفهوم

مة تهریب المهاجرین تعریف جری الأولندرس في هذا المبحث ثلاثة مطالب یستعرض

المطلب الثالث  أماالثاني فنستعرض خصائص هذه الجریمة  أما، اصطلاحا، و قانونیا. لغة

  .أشكالجریمة تهریب المهاجرین فسنقوم بتبیان 

  المطلب الأول

  تعریف جریمة تهریب المهاجرین

یفه من الناحیة اللغویة ، سنتطرق في تعر لجریمة تهریب المهاجرین عدة تعریفاتهناك 

،أما في الفرع الثالث سنتناول التعریف الاصطلاحیة في الفرع الثاني احیة،ومن النكفرع أول

 .القانوني 

  التعریف اللغوي لمصطلح تهریب المهاجرین:الفرع الأول 

  التعریف اللغوي لمصطلح التهریب : أولا

، و المفعول مهرب و مهرب ، فهو مهربب، تهریباتهرّ  ،مشتق من هربالتهریب 

  .الرسوم القانونیة المستحقة علیه أو، استورد دون ان یدفع الضرائب أوصدر ،أیالبضاعة

 لأخرمن بلد  للأفرادإدخالهمان كلمة تهریب تعني لغة بالنسبة  أیضاویمكن القول 

 .1خفیة

  

  

                                                
1-  ar-://www.almaany.com/ar/chct/arhttp 02/03/2018یوم  21:36، على الساعة.  
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  التعریف اللغوي لمصطلح المهاجرین: ثانیا

ترك بلده إلى  مفرده مهاجر، فهو مشتق من هاجر، یهاجر، مهاجرة، و تعني لغة منالمهاجرین 

كما یمكن القول الهجرة تعني الاغتراب أو الخروج من ارض إلى أخرى أو الانتقال .بلد أخر

  . أو أي منفعة أخرى ،لم أو العلاج إلى أخرى سعیا وراء الرزق أو العأرض  من

مع نیة البقاء في المكان  إلىأخركما تعني الهجرة بصفة عامة الانتقال للعیش من مكان 

  .1الجدید لفترة طویلة

   التعریف الاصطلاحي لجریمة تهریب المهاجرین:الفرع الثاني

كل عمل یتم بموجبه مساعدة مهاجر في عبور  بأنهاتعرف جریمة تهریب المهاجرین 

  .2ضمناأو الحدود الدولیة،خلافا لما تقره حكومة الدولة المستقبلة،صراحة 

تمكین شخص من الخروج على نحو غیر مشروع :" بأنهاالشراح هذه الجریمة و یعرف بعض 

لتمكین  أو،اجتماعیةو  اقتصادیةمن الدولة،التي یمتلك نیة الخروج منها لأسباب سیاسیة و 

دولة لا یرتبط معها ذلك الشخص برابطة  إلىإقلیمشخص من الدخول على نحو غیر مشروع 

  .3"یه على نحو غیر مشروعتمكینه  من البقاء ف أوالمواطنة 

هي قیام شخص لا یحمل جنسیة دولة أو من غیر "... كما عرفها الدكتور محمد فتحي عید 

  الجویة أو ، البحریة أو عبر حدودها البریة المرخص له بالإقامة فیها بالتسلل على هذه الدولة

  

  

  

                                                
  .182، ص1993، بیروت4،طر، شركة المطبوعات للتوزیع و النشمعجم الكافي -1
اربیل، -، جامعة اشك1لعربي للنشر و التوزیع ، طمحمد مصباح سعید، جریمة تهریب المهاجرین،دراسة مقارنة، المركز ا-د-2

  .73،ص2018
  .74،صالمرجع نفسه -3
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وغالبا ماتكون الهجرة غیر الدخول إلى دولة عبر منافذها الشرعیة لوثائق أو تأشیرة مزورة، 

  .1..."المشروعة جماعیة و نادرا ما تكون فردیة

  التعریف القانوني لجریمة تهریب المهاجرین:الفرع الثالث

تهریب لسنتطرق في فرعنا هذا على تعریف جریمة تهریب المهاجرین حسب بروتوكو 

القانوني لجریمة تهریب ، كما سنتطرق على التعریف الجو،رلبح،االمهاجرین عن طریق البر

  .المهاجرین حسب المشرع الجزائري

  تعریف بروتوكول تهریب المهاجرین :  أولا

 الأممتفاقیةلا، المكمل والبحر، الج،ول تهریب المهاجرین عن طریق البریعتبر بروتوك

وثیقة دولیة قامت بتجریم ومكافحة فعل  أولالمتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، 

  .2تهریب المهاجرین، وبالتالي یعود لها الفضل الكبیر في تحدید معالم هذه الجریمة 

تهریب "بتعبیر من هذا البروتوكول بأنه یقصد " ا"في الفقرة  03وقد جاء في نص المادة 

دولة طرف لیس ذلك الشخص من  إلىمشروع لشخص ما التدبیر الدخول غیر " المهاجرین

غیر مباشرة  أوجل الحصول بصورة مباشرة أمن المقیمین الدائمین فیها، وذلك من  أورعایاها 

  .3أخرىمنفعة مادیة  أوعلى منفعة مالیة 

  

  

                                                
معة نایف العربیة للعلوم جا،1فحة الهجرة غیرالشرعیة،طمحمد فتحي عید، التجارب الدولیة مكا -1

  .50،ص2010،الریاض،الأمنیة
ام، تخصص القانون الدولي الإنساني و حقوق بعزیزي فوزیة،مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون الع-بوحتیم لیندة -2

  .15،ص2014/2015،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،السنة الجامعیةالإنسان، جامعة عبد الرحمان میرة
،المكملة لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة ولمهاجرین عن طریق البر البحر الجمن بروتوكول تهریب ا 03المادة   -3

  .2000نوفمبر15الوطنیة، المعتمد من طرف الجمعیة العامة لمنظمة للأمم المتحدة،بتاریخ المنظمة عبر 
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  تعریف جریمة تهریب المهاجرین حسب  المشرع الجزائري: ثانیا 

من  30مكرر  303عرف المشرع الجزائري جریمة تهریب المهاجرین في نص المادة 

یعد تهریبا للمهاجرین القیام بتدبیر الخروج المشروع من التراب الوطني :" قانون العقوبات 

لشخص أو عدة أشخاص من اجل الحصول، بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، على منفعة مالیة 

ىأو أي منفعة أخر 
1. 

  ب الثاني       المطل

 خصائص جریمة تهریب المهاجرین

ن أـ، و خاصة و دة خصائص تفردها عن باقي الجرائمتتمیز جریمة تهریب المهاجرین بع    

، الأخرىهذه الخصائص هي المعیار الأساسي الذي تعتمده لفصلها عن باقي الجرائم المنظمة 

الجرائم جریمة من  الأولأنها، الفرع م هذا المطلب إلى ثلاثة فروعیقستمت ولتبیین هذه الخصائص

دخل من الجرائم التي ت أنهاو الفرع الثاني أنها جریمة منظمة و الفرع الثالث  ةالعمدیة و المستمر 

  .ضمن عالمیة الاختصاص الجنائي

  من الجرائم المستمرةجریمة تهریب المهاجرین :  الفرع الأول   

ر المستم الإداريتحقیق عناصر الجریمة وقتا طویلا نسبیا نتیجة للتدخل  ستغرقا  إإذ

لم یستغرق تحقیقها غیر  أماإذا،)المتمادیة(تعد من قبیل الجرائم المستمرة  فإنهاالمتجدد للفاعل و 

 .2)الآنیة(تعد من قبیل الجرائم الوقتیة  فإنهابرهة یسیرة 

  

  

                                                
المتضمن قانون العقوبات  1966یولیو  8الموافق لـ  1386صفر  18المؤرخ في  66/156قانون العقوبات الجزائري،الأمر -1

  .المعدل و المتمم
  .129سابق،صالمرجع ال محمد مصباح سعید، -2
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جل التمییز بین الجرائم المستمرة و الآنیة أوباعتبارها جریمة مستمرة فالمعیار المتخذ من 

الجریمة، و جریمة تهریب المهاجرین من الجرائم المستمرة  رتكاباهو ذلك الوقت المستغرق في 

 أوفعل الإدخال أو الخروج عن طریق وسائل نقل بریة  رتكابلان الوقت الذي یتخذه الجاني لأ

دولة معینة على نحو غیر مشروع و یستغرق فترة زمنیة طویلة  إلىجویة من و  أوبحریة 

  .1إقلیممشروع لشخص داخل الالذي نجده في القیام بفعل تدبیر البقاء غیر  الأمرنسبیا، وكذلك 

  من الجرائم المنظمةجریمة تهریب المهاجرین :الفرع الثاني 

المنظم الذي اصبحت  للإجرامالجدیدة  الأنماطتعتبر جریمة تهریب المهاجرین من   

،و اصبحت مهنة تستقطب مختلف الكفاءات و الخبرات في متخصصة إجرامیةشبكات تمارسه 

كالذین یمتلكون الخبرة في استخدام وسائل  2.الأسفارمجال الهجرة الدولیة ووكالات السیاحة و 

باللغات  إلمامالذین لدیهم  أو، المحرراتمجال تزویر في  أوالاتصال،  أجهزةالنقل المختلفة و 

یملكون خبرة في مجال ضبط  إلىأشخاصو ، أالمعبر و دول المقصد لغات، و خاصة الأجنبیة

، من قبلهم إلیهم، وضمان تنفیذهم للتعلیمات الصادرة تحت سیطرة الفاعلین إبقائهمالمهربین و 

السفر و منح سمات وثائق  الذین یمتلكون اختصاصات وظیفیة خاصة في مجال تنظیم أو

  .3و إلى الوسطاء الذین یقربون وجهات النظر بین الفاعلین و بین الذین یبتغون الهجرةأالدخول 

  عائدات هذا النشاط الإجرامي ، هو ان لهذه الجریمة الأفرادوالعامل المساعد للجوء هؤلاء 

، ولقد لجأت إلیها المخدراتلأخرى كتجارة الأسلحة و اصبحت تنافس النشاطات الإجرامیة ا

 .4سعیا وراء تحقیق الربح المادي

  :وجاء فیما یخص تشكیلها أنها مهیكلة على النحو التالي

  .الكبیر برأسالأفعىهو الممول لعملیات التهریب و یسمى : الممول

                                                
بة عنها، مجلة دیالي ،جریمة تهریب المهاجرین و الآثار المترتعباس فرمان الدركزلي -اسم السارةالرزاق طلال جعبد -1

  .4، ص01،عدد
، ة و الجریمة المنظمة، جامعة نایفو یاسر عوض الكریم المبارك ، الهجرة الغیر مشروع محمد نور عثمان الحسن-2

  .19،ص2008الریاض، 

  .131،المرجع السابق، صمحمد مصباح سعید-3
4 -United nations office on drugs and crime,smuggling of migrants into , through and and from africa, 
newyork Jun 2010. 
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  .الزبائنالكبیر و  رأسالأفعىالضمیر و یكون وسیطا بین  رأسالأفعىویسمى  :الوسیط

  .هو الشخص الذي یقوم بنقل المهاجرین جوا و برا و بحرا  :الناقل 

  .السفر المزورةو هو المكلف بالحصول على جوازات  :الموظف العام المرتشي 

وهو شخص مسؤول عن تحركات المهاجرین غیر الشرعیین من نقطة إلى نقطة  :المرشد 

  .أخرى

  .وهم الأشخاص یؤجرون لتنفیذ عملیات التهریب  :المنتقدون 

المحلیون یوجدون في نقاط العبور لهم دور في تقدیم الطعام و  الأشخاصو هم  :المساندون

  . الملجأ

المفروضة على المهاجرین غیر  الإتاواتشخص موجود مسؤول عن جمع  :جامع المال 

  .1الشرعیین

  ختصاص الجنائيالإتدخل ضمن عالمیة  تهریب المهاجرین جریمة: الفرع الثالث

جریمة بصرف النظر  أيان یكون لكل دولة ولایة القضاء في " العالمیة  بمبدأیقصد   

بشرط ان یتم القبض علیه قبل و ، جنسیة مرتكبها أوها تبمصلح هامساس أوعن مكان وقوعها 

  .2في الدولة التي ستحاكمه فواقعة القبض التي تخول الاختصاص لمحاكم الدولة محاكمته

لتشمل أثارها، و امتداد من دولة بأكثرمستمدة من خطورة الجرائم  المبدأهذا  وأهمیة

أشخاص  ، و ارتكابها من قبل جماعات إجرامیة منظمة التي تتكون منالعدید من دول العالم

، و لها مقرات في غالبیة الدول و التي تمتاز بقوامها الانتشاریة و ینتمون إلى جنسیات متعددة

  .3، وتنال حقوقاهم الإنسانیة جمعاءلى اختلافهاالمجتمعات ع التقنیة و المصالح التي تهم

المكونة لهذه الجریمة بطبیعتها ترتبط بعدة دول و تتعدى أثارها حدود  الأفعالفان وبالتالي 

  تشكل خطورة على مصالح تلك  فإنهاالدولة الواحدة ، لتمتد و تشمل العدید من دول العالم و لذا 

                                                
  .132، ص محمد مصباح سعید، المرجع السابق-1
  .68،ص2010،النشر و التوزیعالهدى للطباعة و ، دار حاضرات في القانون الجنائي العام، معبد الرحمان خلفي-2
  .139- 138، صالسابقالمرجع،محمد مصباح سعید-3
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الحاجة إلى ضرورة  أسفرتهالمعدیة و هذا ما  الأمراضالدول كارتفاع نسبة البطالة و انتشار 

عالمیة الاختصاص الجنائي، الذي یحقق التعاون بین الدول لمكافحة هذه الجریمة،  مبدأتطبیق 

أو  جنسیتهمجرم و عدم تمكینه من الإفلات من العقاب أیا كانت  أيیسمح لهم بمتابعة  إذ

  .1ارتكابه للجریمةمكان 

  المطلب الثالث

  أشكال جریمة تهریب المهاجرین

شرعیة المصطلح الرئیسي و المسمى الواسع للعدید من التعتبر جریمة الهجرة غیر 

و حسب ما نصت علیه الفقرة الأولى من الجرائم التي حددها بروتوكول تهریب المهاجرین 

في جریمة أولا ن لجریمة التهریب عدة أشكال تتمثل ، فإ2بروتوكول منع تهریب المهاجرین 

أخیرا جریمة التمكین من الإقامة غیر  ثانیا تسهیل تهریب المهاجرین وتهریب المهاجرین و 

  .مشروعة ال

  . و سندرس في هذا المطلب الركن المادي و المعنوي لكل جریمة على حدى

  جریمة تهریب المهاجرین:الفرع الأول 

  لجریمة تهریب المهاجرین الماديالركن : أولا

مشروع إلى دولة أخرى من شخص لا یحمل جنسیتها و لا الیتمثل في الدخول غیر   

  .3یملك تصریحا مسبقا عن تلك الدولة للإقامة بها

دخول نتیجة مفادها  إلىویتم تدبیر الدخول بالقیام بكل فعل مؤداه العمل وبذل السعي للوصول 

دولة طرف في البروتوكول بتجاور حدودها، و التي لا یكون حاملا لجنسیتها و  إلىما  شخص

الدائمة المقررة بموجب القانون الداخلي  الإقامةلیس مقیما دائما فیها بمقتضى شروط اكتساب 

                                                
  .68عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق ،ص-1

  .103ولید قارة،جریمة تهریب المهاجرین،مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خیضر،بسكرة،العدد الثامن،ص-2
  .103المرجع نفسه ،صولید قارة،  -3
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، دون ان تكون الأمدطویلة  إقامة، وقد جرى استخدام مصطلح المقیم الدائم الذي یعني للدولة

  .1الأجلغیر محددة  إقامةبالضرورة 

  لجریمة تهریب المهاجرین الركن المعنوي: ثانیا 

، وهي تعني علم الشخص انه یدخل حدود البروتوكول ان تركب الجریمة عمدااشترط

دولة لا ینتمي إلیها و غیر مقیم بها إقامة دائمة و ان تتجه إرادته إلى ارتكاب ذلك الفعل كذلك 

یشترط ان یكون الهدف من وراء الهجرة الحصول على فائدة سواء كانت مادیة أو معنویة و قد 

جنائیا ولكن یسال من رعي لا یعد مسؤولا شالان المهاجر غیر " ذكر الدكتور احمد رشاد إسلام 

أیضاالمهاجر یجب ان یسال  إذ، أحكام البروتوكول قصورا، حسب ما جاءت به قام بتهریبه

  .2جنائیا عن أفعاله إلا في حالة ما إذا كان مكرها على الهرب إلى تلك الدولة

  تسهیل تهریب المهاجرین :الفرع الثاني 

  المهاجرین سهیل تهریبلجریمة تالركن المادي : أولا 

یرتكب هذه الجریمة أي شخص أو جماعة و ذلك عن طریق تقدیم مساعدة من شأنها   

  :تسهیل عملیة التهریب و قد حصرها البروتوكول في صورتین 

 .إعداد وثیقة سفر مزورة  -1

  .3المساعدة في الحصول على الوثیقة و حیازتها -2

المساعدة لهویات و سمات الدخول وحیازتهاو ا علاقة وطیدة بین تزویر وثائق السفر وحیث توجد

یتمكن العدید على الحصول علیها و هي من الأفعال  المكونة لجریمة تهریب المهاجرین حیث 

من الأشخاص من الدخول أو الخروج أو الإقامة في الدولة من خلال اللجوء إلى تزویر وثیقة  

  .4السفر أو الهویة 

                                                
لعملیة التفاوض حول اتفاقیات للأمم المتحدة للجریمة المنظمة ) الأعمال التحضیریة(التفسیریة للوثائق الرسمیةالملحوظات -- 1

  .552عبر الوطنیة و البرتوكولات الملحقة بها ،ص
  .103، صالمرجع السابق، ولید قارة-2

.104، ص نفسه المرجعولید قارة، - 3 
، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الطبعة الأولى، الهجرة الغیر مشروعة احمد عبد العزیز الأصفر و آخرون، مكافحة -4

  .227، ص 2010سنة 
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 سهیل تهریب المهاجرینلجریمة ت الركن المعنوي: ثانیا 

 لارتكابادة ، وان تتجه الإر اعدة للحصول على وثیقة سفر مزورةیتمثل في العلم و المس

نه لابد ان یكون هناك هدف یتمثل في الحصول على منفعة أ،إضافة إلى ذلك السلوك الإجرامي

 أو، و سواء كانت تلك المنفعة له أیا كان قد حصل علیها أم لا) ویةمعن_ مادیة( سواء كانت 

  .1)غیر مشروعة_مشروعة ( لغیره من الأشخاص المرتبطین بفعله أیا كان نوع المنفعة 

  مشروعة الالتمكین من الإقامة غیر :الفرع الثالث 

  لجریمة التمكین من الإقامة غیر المشروعة الركن المادي: أولا 

بطریقة غیر مشروعة دون الاعتداد بالشروط یتمثل من البقاء داخل دولة غیر دولته   

 أوفتمكن شخص من البقاء داخل إقلیم دولة یكون إما بتوفیر المأوى .2التي تستوجبها تلك الدولة

غرض تمكینه ، للشخص محل الفعل بات المعیشة الیومیة بصورة منتظمة، أو توفیر العملمتطلب

  .3شروط الإقامة المشروعة، بالإضافة إلى عدم توافر من سیر أموره الیومیة

  لجریمة التمكین من الإقامة غیر المشروعة  الركن المعنوي: ثانیا 

ستمرار تلك الدولة إ، هي سبب مشروعةالني بان تلك الأعمال غیر وهو المتمثل في علم الجا

  .4مع العلم بمخالفة إقامته للشروط الداخلیة المقررة من تلك الدولة للإقامة المشروعة

  الثانيالمبحث 

  تمییز جریمة تهریب المهاجرین عن باقي الجرائم المشابهة لها

بعدة جرائم أخرى تساعدها و تسهل لها الطریق ترتبط جریمة تهریب المهاجرین     

خرى ما ان لها علاقة وطیدة مع جرائم أ، كو الفساد، و الاحتیال و التزویرمثل جرائم الرشوة 

مشابهة لها یصعب التفرقة فیما بینها و حاولنا في هذا المبحث تسلیط الضوء على اهم 

                                                
  .104، ص قارة ولید، المرجع السابق -1
  .229، ص ، المرجع السابقاحمد عبد العزیز الأصفر و آخرون -2
  .180، ص محمد مصباح سعید، المرجع السابق -3
  .104، ص السابق، المرجع قارة ولید-4
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قي و المتداخلة مع مفهوم جریمة تهریب المهاجرین و حاولنا بیان نقاط التلاالمصطلحات 

تمییز تهریب المهاجرین عن  الأول، حیث تطرقنا في المطلب الاختلاف بین هذه المصطلحات

المطلب الثالث و  أمارعیة ثم تمییزه عن الاتجار بالأشخاص في المطلب الثاني الهجرة الغیر ش

  .الأخیر فقد تناولنا فیه التمییز بین تهریب المهاجرین و الجریمة المنظمة

  المطلب الأول 

  شرعیة و تهریب المهاجرینالهجرة غیر ال

شابه و بیان أوجه التشرعیة في الفرع الأول ثم الندرس في هذا المطلب تعریف الهجرة غیر 

  .الاختلاف في الفرع الثاني

  شرعیة الهجرة غیر التعریف :الفرع الأول 

جماعیا من موقع  أوعلى أنها الانتقال فردیا شرعیة الهجرة غیر العرف علم السكان بأن   

 الاجتماعسیاسیا، أما علم  أو، بحثا عن وضع افضل اجتماعیا و علمیا و اقتصادیا أخرإلى

  .1و غیرها الاجتماعیةكتغییر الحرفة أو الطبقة  الاجتماعیةفعرفها بأنها تبدل الحالة 

، تنقل شخص أو مجموعة من الأشخاص" : ،بأنها و عرفتها المنظمة الدولیة للهجرة  

، ویشمل مفهوم الهجرة جمیع أنواع ، أو داخل نفس البلد بین مكانین فوق ترابهسواء بین البلدان

و هكذا " ، أي كان سببها و تركیبتها و مدتها شخاص بتغییر محل الإقامة المعتادتنقلات الأ

منطقة  إلىفان مصطلح الهجرة یشمل كل الأشخاص المنتقلین من بلد إلى بلد آخر أو منطقة 

، و تحسین یة و الاجتماعیة و آفاق مستقبلهم، بغیة تحسین ظروفهم المادخرى داخل نفس البلدأ

  .2م ظروف مستقبل أسره

یر المنافذ الشرعیة المخصصة روج المواطن من إقلیم الدولة من غخ: بأنها  آخرونو عرفها 

  .3، أو من منفذ شرعي باستخدام وثائق مزورةلذلك

                                                
  .16-15عثمان الحسن محمد نور و یاسر عوض الكریم المبارك، المرجع السابق، ص -1
  .21، ص  2006،جنیف  06المنظمة الدولیة للهجرة ، قانون الهجرة الدولي ، مسرد بمصطلحات الهجرة ، العدد -2
  .140أحمد عبد العزیز الأصفر و آخرون ، المرجع السابق ، ص -3
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لإنتقال من دولة إلى دولة أخرى دون تأشیرة أو تصریح سابق أو لاحق ا: وعرفت أیضا بأنها 

  .1للعیش فیها و البقاء بطریقة غیر شرعیة

الاتجاه نحو الضفة الشمالیة للبحر : شرعیة في الجزائر فهو الأما تعریف الهجرة غیر 

المتوسط بدون وثائق رسمیة عبر قوارب الموت بتأشیرات مزورة أو الذهاب إلى السیاحة دون 

  .2رجعة 

  :هذه التعریفات لقیام فعل الهجرة غیر الشرعیة یتطلب توافر عناصر معینة هي ومن خلال 

 .حدود دولیة معترف بها بغض النظر عن صیغتهاوجود  -

 .أن یكون الدخول أو الخروج من دولة ما واقعا فعلا -

و الخروج و للإقامة في  مخالفة النظم و القوانین الساریة المفعول و المتعلقة بالدخول -

  .دولة ما 

  رینشرعیة و تهریب المهاجالختلاف بین الهجرة غیر الإأوجه التشابه و :الفرع الثاني 

  بین الهجرة غیر الشرعیة و تهریب المهاجرینأوجه التشابه : أولا 

تلاف فإنها ، ورغم أوجه الإخشرعیةالالمهاجرین و الهجرة غیر  إن علاقة جریمة تهریب  

، إذ لا یمكن تصور وجود تهریب المهاجرین دون القیام بهجرة غیر تتسم بالترابط اللصیق

شرعیة التي تعتبر عنصرا من عناصرها و المتمثل في دخول الأشخاص إلى دولة لیسوا من 

                                                                                                                                                       

واحد من العلوم الإجتماعیة التي تعنى بقضایا المجتمع الإنساني و مشكلاته و تغیراته و یختص بمسائل السكان : علم السكان*

  .و عوامل نموهم و توازنهم النوعي و الكمي 
  .145المرجع نفسه ، ص  -1
، 2011، دار الكتاب الحدیث، 1ولیة، ط ت الد، الهجرة غیر الشرعیة طبقا للواقع و المواثیق و البروتوكولاأمیر فرج یوسف-2

  .21القاهرة، ص 
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مواطنیها أو من المقیمین فیها ، وما یؤكد إرتباطهما أكثر أن كل منهما تمثل فعلا یجرمه 

  .1القانون و یضع له عقابا 

  لافتأوجه الإخ: ثانیا 

یتضح جلیا مما سبق تبنیه أن الهجرة غیر الشرعیة في مفهومها تختلف عن تهریب   

فیما تعني الأولى إنتقال الأشخاص من دولة إلى دولة أخرى دون التقید بالشروط المهاجرین، 

و بذلك تصبح . 2القانونیة اللازمة لمغادرة البلد الأم و الدخول إلى البلد المقصد و الإقامة فیه 

بینما تهریب المهاجرین فهو تدبیر  ،3وضعیة هؤلاء الأفراد عند هجرتهم مشبوهة بعدم الشرعیة 

إلى دولة لیسمن مواطنیها أو المقیمین الدخول أو الخروج أو البقاء غیر المشروع لشخص ما 

  .4 فیها إذ یقوم شخص أو جماعة منظمة تتكفل بتهریب هؤلاء المهاجرین مالیة أو مادیة

إلى ذلك فإن جریمة تهریب المهاجرین خصصت لها الأمم المتحدة بروتوكول خاص إضافة 

على تكریسه في التشریعات الداخلیة ، خلافا للهجرة التي تناولتها لمكافحتها و حثت بذلك الدول 

 09/01الشراكة، مثل القانون  كل دولة على حدى و كذلك بعض التعاونیات و إتفاقیات

و القانون المغربي أ 156_66المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل و المتمم للأمر 

  .5المتعلق بدخول و إقامة الأجانب بالمملكة المغربیة و بالهجرة غیر الشرعیة 02_03

  

  

  

                                                
، جریمة تهریب المهاجرین و آلیات مكافحتها ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة و الإداریة خریص كمال-1

  .46،ص 2011/2012، ورقلة،، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباحتخصص قانون جنائي 
  .44، ص نفسهخریص كمال، المرجع -2
  .18، صق،المرجع السابالكریم المبارك ویاسر عوض محمد نور حسنالعثمان  -3
  .بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین عن طریق البر و البحر و الجو ، مرجع سابق  03راجع المادة -4
  .25المرجع السابق،ص، بوحتیم لیندة و بعزیزي فوزیة-5
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  المطلب الثاني 

  الإتجار بالأشخاص و تهریب المهاجرین

المطلب تعریف الإتجار بالبشر في الفرع الأول ثم بیان أوجه التشابه و نتناول في هذا 

  .الإختلاف بین الإتجار بالبشر و جریمة تهریب المهاجرین

  تعریف الإتجار بالبشر:الفرع الأول 

انه یقصد  (بالبشر على  الإتجارمن بروتوكول منع و قمع  3من المادة " 2"نص البند   

بواسطة  استقبالهمتجنید أشخاص أو نقلهم أو تنقیلهم أو إیوائهم أو  "بالأشخاص  الإتجاربتعبیر 

أو الإحتیال ، أو  الاختطافأو غیر ذلك من أشكال القسر أو  استعمالهاالتهدید بالقوة أو 

قي مبالغ مالیة أو مزایا ، أو بإعطاء أو تلإستضعافالسلطة أو إستغلال حالة  إستغلالالخداع 

كحد  الاستغلال، و یشمل  الاستغلاللغرض  آخرلنیل موافقة شخص له سیطرة على شخص 

الجنسي ، أو السخرة ـأو الخدمة قصرا  الاستغلالأدنى، إستغلال دعارة الغیر أو سائر أشكال 

  )"أو الإسترقاق أو الممارسات الشبیهة بالرق أو الإستبعاد أو نزع الأعضاء  

  .1من بروتوكول مكافحة الإتجار بالبشر  3وهو ما نصت علیه المادة 

عن طریق إضافة بروتوكول ملحق لإتفاقیة  لذا سعى المجتمع الدولي إلى مكافحتها

لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة خاص لمنع و قمع الإیجار بالأشخاص الأمم المتحدة 

، وهو ما كرسه الإتحاد الأوربي في سیاسته لحمایة  2000خاصة النساء و الأطفال  سنة 

  حقوق الإنسان الأساسیة و كرامة الإنسان من الإعتداء علیها، حیث قام بإنشاء لجنة خبراء 

  

                                                
بحث مقدم للندوة الإقلیمیة " جریمة الإتجار بالأشخاص و الجهود المصریة لمكافحتها و القضاء علیها"جورج ، هاني فتحي -1

مارس  29_28التي ینظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول الجرائم المنظمة و العابرة للحدود ،القاهرة، الفترة الممتدة من 

  .05،ص 2007
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  .20031ر بالبشر سنة للتحقیق حول جرائم الإیجا

ومن مجمل نصوص البروتوكول یمكن وضع تعریف محدد لجریمة الإتجار بالبشر، بأنها قیام 

 ایل أو بالإكراه، لنقلهم من دولةجنید الأشخاص دون رضا منهم، بالتحجماعة إجرامیة منظمة بت

 الاستغلالالمنشأ إلى دولة المقصد عبر الحدود بغرض إستغلالهم في الدعارة أو سائر أشكال 

أو  الاستبعادالجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الإسترقاق أو الممارسات الشبیهة بالرق أو 

  .2نزع الأعضاء، من أجل الحصول على منفعة مالیة أو منفعة مادیة أخرى 

  به و الإختلاف بین جریمة تهریب المهاجرین و الإتجار بالبشراشته الأوج:الفرع الثاني 

  بین جریمة تهریب المهاجرین و الإتجار بالبشر به اشتأوجه ال: أولا 

 جرائم تضطلع بها عصابات الجریمة المنظمة-1

المجتمع رأى تعتبر كلا الجریمتین من أخطر مظاهر الجریمة المنظمة العابرة للحدود، لذلك 

تدابیر مناسبة و فعالة لمكافحتها على الصعیدین الدولي و الوطني معا  اتخاذالدولي ضرورة 

بروتوكول : كافحة الجریمة المنظمة ببروتوكولین إضافیینالأمم المتحدة لم اتفاقیةمن خلال 

و الجو، و بروتوكول مكافحة منع و قمع لمهاجرین عن طریق البر و البحر و مكافحة تهریب ا

  .معاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء و الأطفال 

و غسل عائدات  ،إذ عادة ما تتطلب عملیات التهریب و الإتجار ضرورة تزویر الوثائق

الخدمات  المرفقیة و  مقدموأموالها و القیام بممارسات الفساد التي یشارك في هذه العملیات 

 .3الأمن موظفومحصلو الدیون و 

                                                
1 -GuardiolaLago maria jesùs, « la traite des êtres humains et l’immigration clandestine en Espagne : 
réfléchissent-elle les prévisions des nations unies et de l’union européenne ? » , revue internationale de 
droit pénal, 2008/3vol.79 ,pp.412-413.  

ر بالأشخاص و بخاصة النساء و م بروتوكول منع و قمع و معاقبة الإتجایحیى أحمد النبا، إطلالة على أحكا -2

  .106،ص 2003، وكیل إدارة التشریع، وزارة العدل جمهوریة مصر العربیة،2000طفال،دیسمبر الأ
التدابیر في  بعنوان إتخاذ) A/Gonf-7/213(أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجریمة و العدالة الجنائیة  -3

الصلات بالجریمة المنظمة العابرة للحدود،البرازیل : مجال العدالة الجنائیة للتصدي لتهریب المهاجرین و الإتجار بالأشخاص

  .2- 1،ص2010، أفریل 12-19
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 الإتجار بالبشر قد یقترن مع تهریب المهاجرین -ب  

قد تتحول جریمة تهریب المهاجرین إلى ضحایا الإتجار بالبشر عندما تقوم عصابات    

  ، استغلالهمالجریمة المنظمة بتغییر نظرتها لمجموعة المهاجرین، الذین یتم نقلهم و إمكانیة 

فیتحول الغرض و القصد من نقلهم، من مجرد مهاجرین دفعوا المال لقاء تدبیر دخولهم  إلى 

في تجارة البشر، لاسیما أن مصیر هؤلاء  لاستغلالهمالوجهة المقصودة، إلى هدف سهل 

  .1المهاجرین یقع في ید المهربین منذ بدایة تدبیر دخولهم للدولة المستقبلة

  ل جریمةمشروع غایة كالالكسبغیر  -ج

ن مكاسب االكسب غیر المشروع هو الغایة من إتكاب الجریمتین حیث تدر الجریمت إن     

مشروعة عن طریق غسیل الأموال بعد إلى عملیة إخفاء لهذه الموارد غیرالو أرباح تحتاج فیما 

  .2التي تستثمرها فیما بعد بغرض تكثیف نشاط الجریمة المنظمة في شتى المجالات

  بین جریمة تهریب المهاجرین و الإتجار بالبشر أوجه  الإختلاف: ثانیا 

 :من حیث مجال الجریمة-أ

الرئیسي بین جریمتي تهریب المهاجرین و الإتجار بالبشر هو أن التهریب  الاختلافإن 

  .ینطوي دائما على طابع عابر للحدود الوطنیة

قد یحدث داخل حدود أما الإتجار بالبشر فلا یشترط أن یكون عابرا للحدود و إنما 

 .3الدولة

  

                                                
یة محمد یحي مطر و آخرون،مكافحة الإتجار بالبشر و الأعضاء البشریة، مركز الدراسات و البحوث، جامعة نایف العرب -1

  .10،ص 2010،الریاض، 1للعلوم الأمنیة،ط 
  .15المرجع نفسه،ص  -2
هاني فتحي جوج، دور النیابة العامة المصریة في مكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة و الإتجار بالأفراد، ورقة عمل  -3

وحدة  27-26عاون مع وزارة الداخلیة مقدمة في الدورة التدریبیة الرابعة عشر لمنع الإتجار بالأطفال لضباط أمن الموانئ بالت

  .16منع الإتجار بالأطفال،ص
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 :من حیث طبیعة الجریمة- ب

الدولة وتشكل  إن جریمة تهریب المهاجرین ذات طبیعة موجهة أساسا ضد إستقرار

  تهدیدا لسلامة الأمن الداخلي لها فهي جریمة من جرائم الخطر بالدرجة الأولى، بینما الإتجار 

بالبشر تعد جریمة موجهة أساسا للإضرار بالأفراد و المساس  بإنسانیتهم من خلال قصد 

  .1الإستغلال

  :من حیث محل الجریمة -ج

یكون لهم الرضا في الموافقة على تهربیهم من حیث أن المهاجرین المهرّبون عادة ما     

قبل المهرّبین أي توافق الإیجاب و القبول فیما بینهم، بینما ضحایا الإتجار بالبشر فموافقتهم أو 

    .2دونها لا معنى لها أمام أفعال المتاجرین

  المطلب الثالث

  علاقة جریمة تهریب المهاجرین بالجریمة المنظمة

ها یالمنظمة نتعرض إلى مفهوم الجریمة المنظمة، من خلال تعرفالجریمة للوقوف على 

 جریمة تهریب المهاجرین بینوبیان خصائصها في الفرع الأول ثم تحدید الرابط الموجود بینها و 

 .في الفرع الثاني

  مفهوم الجریمة المنظمة:الفرع الأول

  تعریفها: أولا

الأمم المتحدة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة تعریفا لهذه الجریمة في المادة  عرفت إتفاقیة  

  جماعة ذات هیكل تنظیمي" یقصد بتعبیر جماعة إجرامیة منظمة:" و التي تنص) أ(الفقرة 02

                                                
  .10محمد یحي مطر و آخرون، المرجع السابق، ص -1
شر، مكتب الأمم المتحدة لبالإتجار بالبشر،البرنامج العالمي لمكافحة الإتجار با وعة أدوات الأمم المتحدة لمكافحةمجم -2

  .04،ص2010المتحدة،نیویورك  المعني بالمخدرات و الجریمة فینا، الأمم
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  مؤلف من ثلاثة أشخاص أو أكثر، موجودة لفترة من الزمن و تعمل بصورة متظافرة بهدف 

الجرائم الخطیرة أو الأفعال المجرمة وفقا لهذه الإتفاقیة من أجل إرتكاب واحدة أو أكثر من 

  1.الحصول، وبشكل مباشر أو غیر مباشرة على مزایا مالیة أو أي منفعة مادیة أخرى

  خصائص الجریمة المنظمة: ثانیا

  : عدة خصائص أساسیة و هيتفاقیة الأمم المتحدة المشار إلیه نجدومن خلالإ  

الخصائص المتعلقة بالجماعة الإجرامیة المنظمة وهي التنظیم و التخطیط و  -

 .الإستمراریة وكذا المرونة و القدرة على التكیف مع الوضع الإجرامي 

البحث عن الربح المادي هو هدف هذه الجماعات إذ أن تزاید حجم أرباحها أدى إلى  -

جتماعیة حیث أصبحت تمثل خطرا على الأوساط الإتزاید قوّتها الإقتصادیة و هیمنتها 

 .على الإستقرار الداخلي للدول 

الطابع الوطني للجریمة إذ ترتكب في أكثر من دولة واحدة، و التوغل في  -

المشروع، من خلال تحویل عائداتها إلى نشاطات مشروعة تفتح لها الطریق قتصادالإ

 أمام 

 الجزائیة، و أكثر من ذلك التركیزالهیمنة الإقتصادیة، لتحصین نفسها من المتابعة 

  .2على التحالفات الإستراتیجیة فیما بین الجماعات الإجرامیة المنظمة

  الجریمة المنظمة بجریمة تهریب المهاجرین ارتباط: الفرع الثاني

ن جریمة تهریب المهاجرین على صلة وثیقة بالجریمة المنظمة و ذلك من خلال ما تمّ إ  

  من خصائص استعراضه

                                                
من إتفاقیة مكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، المعتمدة من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة بمدینة  02المادة -1

  .2000نوفمبر  15بالیرمو الإیطالیة، 
تحولات "الماجستیر في القانون فرعشهادة قرایش سامیة، التعاون الدولي لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، مذكرة لنیل  -2

  .32-26، ص 2009، كلیة الحقوق جامعة تیزي وزو،"الدولة 
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  بالإستناد لنص المادة الأولى من بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین التي جاءت تحت و 

  :العلاقة بإتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة و التي تنص: عنوان

  .هذا البروتوكول یكمل إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة، ویكون مفسرا لها-1

ق أحكام الإتفاقیة على هذا البروتوكول، مع مراعاة  ما یقتضیهإختلاف الحال مالم تنطب-2

  .ینص على خلاف ذلك

  .1من هذا البروتوكول أفعالا مجرمة وفقا للإتفاقیة) 6(تعتبر الأفعال المجرمة و فقا للمادة -3

الجریمة المنظمة و تفسر طبقا لها و هذا  لاتفاقیةأن أحكام البروتوكول مكملة ومن هنا نستنتج 

وبشكل  ،علا عصابات الإجرام المنظمما یدعوا للقول أن نشاط تهریب المهاجرین تختص به ف

بالإضافة إلى المیزة الأساسیة كون جریمة تهریب المهاجرین كنشاط للجریمة ، 2یدعوا إلى القلق

كبیرة على عصابات الإجرام مالیة ، وهذا راجع ما تدره من أرباح 3المنظمة عبر الوطنیة

التي تسعى إلى ذات الغرض، بل أن هذه البنیة الإجرامیة أساس تكوینها هو الحصول المنظم

على الربح بطریقة غیر شرعیة، و بذلك فإن الجریمة المنظمة و تهریب المهاجرین تتحدد في 

أخرى، وهذا یعد من القصد الجنائي الخاص بالحصول على منفعة مالیة أو منفعة مادیة 

  .4هة في تعریف الجریمتینبالعناصر المتشا

ومن والملاحظ أیضا أن نشاط تهریب المهاجرین من الأنشطة الإجرامیة التي تحتاج إلى قوة 

  بشریة، و تنظیم محكم و تخطیط لعملیات التهریب، وبذلك فإن عصابات الإجرام المنظم تظم 

                                                
  .المادة الأولى من بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین عن طریق البر و البحر و  الجو، مرجع سابق -1
البحر و الجو المكمل لإتفاقیة الأمم المتحدة الدلیل الشرعي لتنفیذ بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین عن طریق البر و  -2

  .229لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة و البروتوكولات الملحقة بها، منشورات الأمم المتحدة، الجزء الثالث، ص 
    . 230المرجع نفسه، ص  -3
، 2010المهاجرین، نیویورك  مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجریمة، القانون النموذجي لمكافحة تهریب -4

  .06ص
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شخاص الذین یعملون في مجال الهجرة النظامیة في في شبكاتها العدید من الكفاءات من الأ

وكالات الأسفار و السیاحة و شركات النقل البحري و الجوي، ممن لهم درایة و معرفة كافیة 

حول طرق الهجرة و مستلزماتها من وثائق كجوازات السفر و تأشیرات الدخول و تصاریح 

  .1الإقامة

هاجرین تتناسب أكثر مع الجریمة المنظمة ومن الملفت للنظر أیضا أن جریمة تهریب الم

عبر الوطنیة التي لا تتقید بحدود جغرافیة أو سیاسیة معینة، فهي تعمل في أكثر من دولة ولا 

ترى الحدود مانعا لنشاطها، وهذه الخاصیة متمثلة في الطابع الدولي للجریمةفهي التیجعلت من 

  .2منظمة الدولیةنشاط تهریب المهاجرین تختص به عصابات الجریمة ال

رى لتجریم كل من تدابیر تشریعیة أخ اتخاذالدول على منالبروتوكول  06كما تلزم المادة  

.الأفعال المجرمة المذكورة ارتكابع في الشرو 

                                                
  .19، مرجع سابق، صالكریم المبارك و یاسر عوض محمد نور  حسنالعثمان  -1
  .07المرجع السابق، ص  جریمة الإتجار بالأشخاص و الجهود المصریة لمكافحتها و القضاء علیها،هاني فتحي جورج، -2
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  :تمهید

أدرك المجتمع الدولي الخطورة التي تمثلها الجریمة العابرة للحدود فخطورة مثل هذا النوع   

من الجرائم یتعدى حدود الدولة الواحدة، كما تتعدى على القیم و المصالح التي تهم المجتمع 

السریع  الانتشارالدولي على حد سواء، لذلك أبدت هیئة الأمم المتحدة قلقها بشأن التطور و 

ذه الجریمة في الآونة الأخیرة خاصة في العقدین الأخیرین حیث كانت بدایتها من  خلال له

، و من بین اللامتناهيالانتشار مكافحة الجریمة المنظمة و تجریمها بنصوص قانونیة تكبح هذا 

  " .جریمة تهریب المهاجرین "هذه الجرائم المنظمة 

، )أولا( خاصة بمكافحة الجریمة المنظمة  اتفاقیةو في هذا الإطار تبنت الأمم المتحدة   

 الاتفاقیات، كما أن هناك دور لبعض )ثانیا(ثم لتلحق بها بروتوكول إضافي یعالج هذه الجریمة 

في مجال مكافحة جریمة تهریب المهاجرین، حیث أحالت الأمم المتحدة عند صیاغتها 

و  1982قانون البحار  ةاتفاقیو نخص بالذكر  الاتفاقیاتللبروتوكول بعض المواد لهذه 

و نتیجة للخطورة المتزایدة للجریمة و ضلوع عصابات  1979الدولیة للبحث و الإنقاذ  الاتفاقیة

إجرامیة منظمة، لهذا الغرض قررت الدول الأعضاء في البروتوكول زیادة مراقبة الحدود في 

  .محاولة منها لمكافحة الهجرة السریة

سنتطرق في هذا الفصل إلى مبحثین، المبحث الأول الإطار القانوني لمكافحة جریمة   

المعالجة لهذه الجریمة في المطلب الرئیسیة  الاتفاقیاتتهریب المهاجرین حیث تناولنا فیه 

الثانویة في المطلب الثاني، و فیما یخص المبحث الثاني الذي جاء تحت  الاتفاقیاتالأول، و 

جریمة تهریب المهاجرین من خلال النصوص القانونیة، فقد خصصنا له ثلاثة  عنوان مكافحة

 مطالب، المطلب الأول محاربة ظاهرة التهریب و النشاطات اللصیقة بها، أما المطلب الثاني 

مواجهة الهجرة السریة في حین تطرقنا في المطلب الثالث تقییم الجهود القانونیة في مكافحة 

  .ینجریمة تهریب المهاجر 
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  المبحث الأول

 الإطار القانوني لمكافحة جریمة تهریب المهاجرین

بظاهرة تهریب المهاجرین  اعتنتسنتطرق في هذا المبحث إلى المواثیق الدولیة التي  

المواثیق الرئیسیة لمكافحة هذه الجریمة، وكذا المواثیق حیث، سنتناول في هذا المطلب الأول 

  .الثانویة في المطلب الثاني

  المطلب الأول

  المواثیق الرئیسیة لمكافحة تهریب المهاجرین

جریمة تهریب  التي وضعتها الأمم المتحدة لمكافحة الاتفاقیاتسنتناول في هذا المطلب   

الأمم المتحدة الخاصة بالجریمة المنظمة عبر  اتفاقیةالمهاجرین و بهذا الصدد سنقوم بدراسة 

  .ل الإضافي یعالج جریمة تهریب المهاجرینالوطنیة في الفرع الأول ثم البروتوكو 

  الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة تفاقیةإ: الأولالفرع

لمكافحة الجریمة المنظمة إلى مؤتمر  الأمم المتحدة اتفاقیةتعود البوادر الأولى لإبرام   

و  و الذي ناقش مجموعة من الموضوعات أهمها، المشاكل، 19941ولي المنعقد في سنة بنا

  دول العالم وكذا التشریعات التي الأخطار التي تطرحها الجریمة المنظمة، بالنیة لمختلف

تضعها ومدى قدرتها على التصدي لمختلف أشكال الجریمة المنظمة، بالإضافة إلى أهم أشكال 

  الجریمة المنظمة عبر الدول خاصة على مستویاتالتعاون الدولي الممكنة لمنع و مكافحة 

  التحقیق و الإنابة و القضاء مع التطرق إلى مدى نجاعة الصكوك و الإتفاقیة الدولیة لتحقیق 

  

                                                
  www.urodc.org/documents/treaties/pdf،نص إتفاقیة الجریمة المنظمة متاح على الموقع التالي -1
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  .1هذا الهدف

السیاسي و الذي من خلاله وضعت خطة  إلى إصدار إعلان نابوليالمؤتمر  انتهىوقد   

دة عمل عالمیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، كما ركز المؤتمر التاسع للأمم المتح

العابرة للحدود، فتكلل  الخاص بمنع الجریمة و معاملة المجرمین على موضوع الجریمة المنظمة

في دیسمبر  53/111الجمعیة العامة للقرار  مركز لمنع الجریمة الدولیة، ثم إقرار بإنشاء

دولیة لمكافحة  اتفاقیة، و الذي  تم بموجبه إنشاء لجنة حكومیة عهد لها صیاغة 1998

  . المنظمة عبر الوطنیةالجریمة 

،لیتم 25دورة عقدتها اللجنة قدمت تقریرها إلى الجمعیة العامة في دورتها  11وبعد 

ودخلت  2000نوفمبر  15، في 55/383بموجب القرار رقم  ورمیباللاتفاقیةالنهائي  الاعتماد

  .20032سبتمبر 29حیز النفاذ في 

هو تحریم  الاتفاقیةمادة، ومن أهم ما نصت علیه هذه  41من  الاتفاقیةو تتكون   

المشاركة في عصابات إجرامیة منظمة و غسل عائدات الجرائم و الفساد و عرقلة سیر العدالة، 

و تحدید مسؤولیة الأشخاص الإعتباریة وكذا تدابیر مكافحة غسل الأموال، و مكافحة الفساد 

ضافة إلى الملاحقة و المقضاة و الجزاءات و المصادرات عن المشاركة في مثل هذه الجرائم، إ

 و الضبط و كذا التعاون الدولي لأغراض المصادرةو تسلیم المجرمین و نقل الأشخاص 

مساعدة الضحایا و حمایتهم، وتوفیر  المحكوم علیهم، و المساعدة القانونیة و حمایة الشهود و

على مكافحة الجریمة المنظمة و  الاتفاقیةي آلیات التنفیذ من خلال إنشاء مؤتمر للأطراف ف

و هما  للاتفاقیةو الجدیر بالذكر أن هناك بروتوكولین مكملین الاتفاقیة، تعزیز و تنفیذ هذه 

 25بروتوكول منع مكافحة تهریب المهاجرین بموجب قرار الجمعیة العّامة للأمم المتّحدة رقم 

الدولي في مجال ویهدف إلى تعزیز التعاون  2000في الدورة الخامسة و العشرون في نوفمبر 

                                                
صایشعبد المالك، مكافحة تهریب المهاجرین السریّین، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون جنائي،   -1

  .219، ص2014جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
  .220صایش عبد المالك، المرجع نفسه، ص  -2
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مة من أجل معالجة الأسباب الجذریة للهجرة، تداسو التنمیة المغیر الشرعیة الهجرة مكافحة 

تنص على وجوب : منها 1الفقرة  5، وذلك من خلال نص المادة وخاصة ما یتصل بالفقر

یلزم من تدابیر تشریعیة و تدابیر أخرى لتجریم كل  ماقدالاتفاقیةإعتماد كل دولة طرف في هذه 

الأفعال الجنائیة المكملة للجریمة المنظمة وبالتالي فعلى كل دولة أن تتخذ إجراءات المكافحة 

  .1في إطار حدود إقلیمها مع تعزیز التعاون بین هذه الدول بمزید من الفعالیة

  بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین:الفرع الثاني

مكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة ببروتوكول  اتفاقیةت الأمم المتحدة بإلحاق قام

و الهدف الأساسي منه هو المنع و  ،2008كافحة تهریب المهاجرین في أكتوبر خاص لم

لقضاء على هذه الجریمة، وكذلك تعزیز التعاون بین الدول الأطراف تحقیقا لتلك الغایة، مع ا

  .2المهاجرین المهربین الحرص على حمایة حقوق

أوردت السلوكات الإجرامیة التي یجب على الدولة أن تدرجها  06وعلى هذا نجد المادة   

  :جریمة لتهریب المهاجرین و المتمثلة فيالتجریم و التي یعتبر كل منها  تحت طائلة

 .تهریب المهاجرین -

هویة مزورة أو القیام بغرض تسهیل تهریب المهاجرین عن طریق إعداد وثیقة سفر أو  -

 .تدبیر الحصول على وثیقة من هذا القبیل أو توفیرها أو حیازتها

تمكین شخص لیس مواطنا أو مقیما دائما في الدولة المعنیة من البقاء فیها دون تقید  -

الوسائل غیر  باستخدامو ذلك  ،ةزمة للبقاء المشروع في تلك الدولبالشروط الاّ 

 .3قانونیةالوعة أو غیر مشر ال

تدابیر تشریعیة أخرى لتجریم كل من الشروع في  اتخاذالدول على  06زم المادة تل كما

الأفعال المجرمة المذكورة سابقا وكذا المساهمة كشریك عند القیام بأحد هذه الأفعال أو  ارتكاب

                                                
  .06تهریب المهاجرین، المرجع السابق، صالقانون النموذجي لمكافحة  -1
  .سابقالمرجع المن بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین،   02أنظر المادة  -2
  .نفسه مرجعالمن بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین،  06أنظر المادة  -3
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أما الفقرة الثالثة من نفس المادة إحدى هذه الجرائم،  لارتكابآخرینتنظیم أو توجیه أشخاص 

 ،تدابیر تشریعیة و قمعیة لتشدید العقوبة لاتفاقیةباتخاذالدول الأطراف في  التزامفنصت على 

هربین للخطر أو معاملتهم معاملة لا إنسانیة على من قام بتعریض حیاة و سلامة المهاجرین الم

یة وأخرى وقائیة من أجل قمع هذه البروتوكول بشروط علاجكما جاء  للاستغلالأو تعریضهم 

و الحرص ) 11 -07المواد (بریة أو بحریة  عن طریق ضبط الدول لحدودها سواء الجریمة

  ).13-12المواد ( على الوثائق المستعملة للسفر 

أخذ الدول لتدابیر من أجل على أكدت  الأمم المتحدة في إطار هذا البروتوكولأن كما 

أما ) 18-16المواد(مع وجوب إرجاعهم إلى بلدانهم  ،المهاجرین المهربینالحمایة و مساعدة 

نصت على وجوب مكافحة الأسباب المؤدیة إلى الهجرة السریة عن طریق تكثیف  15/3المادة 

  .1الانتمائیةالبرامج 

 الاتفاقیاتإبرام الدول لمجموعة من  على ضرورة التعاون من خلال هذا البروتوكولكما أكد 

و المعاهدات الثنائیة و المتعددة الأطراف أو الإقلیمیة في مجال العدالة الجنائیة و المسائل 

و خاصة المتعلقة بتسلیم المطلوبین و المساعدات القانونیة المتبادلة في المسائل الجنائیة، 

  .2یتعلق بمبدأ عالمیة الإختصاص الجنائيما

 

  المطلب الثاني

  الثانویة لمكافحة تهریب المهاجرین الاتفاقیات

ى إلى مكافحة جریمة تهریب المهاجرین و عالثانویة التي تسالاتفاقیاتسندرس في هذا المطلب   

العمال المهاجرین وأفراد أسرهم الدولیة لحمایة حقوق جمیع  الاتفاقیةسنتاول في الفرع الأول 

،و الفرع الثالث قانون البحار اتفاقیة، والفرع الثانی)45/188قرار الجمعیة العامة (

                                                
  .أنظر بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین،مرجع سابق -1
إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، وثیقة الأمم المتحدة أعمال مؤتمر الأطراف في  -2

)03/2012/7-WG/COP /CTOC ( التحدیات و الممارسات الجیدة في مجال تهریب المهاجرین و التحقیق فیه و " بعنوان

  .03،ص "ملاحقة مرتكبیه قضائیا
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، و قد أحالت الأمم المتحدة عند صیاغتها 1979الإنقاذ في البحارالدولیة للبحث و الاتفاقیات

، سواء إحالة مباشرة أو غیر مباشرة، مما أعطى لها الاتفاقیاتالمواد لهذه  ضللبروتوكول، بع

  .دورا تكمیلي في مكافحة الجریمة

قرار ( المهاجرین و أفراد أسرهم  دولیة لحمایة حقوق جمیع العمالال الاتفاقیة: الفرع الأول

  )45/188الجمعیة العامة 

منها على التعاون بین  68وتنص المادة  2003تموز  1حیز النفاذ في  الاتفاقیةدخلت    

غیر القانوني و السري للعمال  الاستخدامالدول الأطراف بهدف منع ووقف عملیات التنقل و 

لتحقیق هذه الغایة  اتخاذهاالمهاجرین الذین هم في وضع غیر نظامي و تشمل التدابیر الواجب 

  :منها

 .تدابیر ملائمة لمنع نشر المعلومات المتصلة بالهجرة خروجا و دخولا   -1

هم و القضاء ن و أفراد أسر تدابیر للكشف عن التنقلات غیر القانونیة أو السریة للمهاجری -2

 .1اءات فعالة على الأشخاص أو الجماعات الذین یدبرون ذلكوفرض جز  .علیها 

  1979إتفاقیة قانون البحار :الثاني الفرع

الأمم المتحدة لقانون البحار في مونتیغو باي، جامایكا، في  اتفاقیةفتح باب التوقیع على   

 154، وهي الآن ملزمة بالنسبة لـ 1994في نوفمبر الاتفاقیةوبدأ نفاذ  1982دیسمبر  10

و " دستور المحیطات " وهي تعتبر  2008من سنة  اعتبارادولة، فضلا عن الإتحاد الأوربي 

لتدوین القانون الدولي وتطویره  الآنله مثیلا من نوعه حتى  تمثل نتیجة جهد لم یسبق

مادة و التي یتألف منها نص الإتفاقیة والتسع  400التدریجي، أن المواد التي یزید عددها على 

                                                
  :المتحدة منهاهناك جملة من المعاهدات الصادرة عن الأمم  -1

صادرة عن منظمة العمل الدولیة و إتفاقیة الهجرة  المتسافیة و تعزیز تكافئ الفرص  97إتفاقیة بشأن العمال المهاجرین رقم  -

  ) 143الإتفاقیة رقم (  1975و المعاملة للعمال المهاجرین 

على الموقع  17426الرقم  1120المجلد  - المعاهدات –مجموعة الأمم المتحدة : للمزید یرجى الإطلاععلى 

 lex-www.ilo.org/ilolex/cgi:التالي
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منه تمثل الناتج الأكثر شمولا و تفصیلا، لأي نشاط تدویني  مرفقاة التي تشكل جزءا لا یتجزأ

 .1دةتحت رعایة الأمم المتح الآنإضطلعت به الدول بنجاح حتى 

قانون البحار أهمیة في مجال مكافحة تهریب المهاجرین عن طریق  اتفاقیةتقل حیث لا 

البحر و الذي یعتبر أبرز الطرق المستعملة في نقل المهاجرین، وعلى ذلك لم یغفل بروتوكول 

  .مكافحة تهریب المهاجرین إلى الإشارة إلیها

سببا  حريالأشخاص في محور المرور البإذ تناولت إتفاقیة جمایكا مسألة الهجرة و كذا نقل 

للتضییق من مفهوم هذا الحق، حیث تعتبر أن هناك مجموعة من الأنشطة التي تجعل من 

عبر البحر الإقلیمي ضارا بسلم الدولة السیاحیة، أو یمس نظامها و  یةبمرور السفینة الأجن

أمنها ومن بین هذه الأنشطة تحمیل أو إنزال أي سلعة أو عملة أو شخص خلافا للقوانین و 

الأنظمة الجمركیة أو الضریبیة أو تلك المتعلقة بالهجرة أو الصحة الخاصة بالدولة الساحلیة، و 

من إتفاقیة قانون البحار أن تضع ما تراه مناسبا من ) ح( 1فقرة  20 للدولة أیضا حسب المادة

 .رق قوانینها و أنظمتها المتعلقة بالهجرةخري، لمنع حقوانین و أنظمة بشأن المرور الب

ولا تثبت لها هذه الحقوق على بحرها الإقلیمي فحسب، بل تمتد أیضا إلى المنطقة المتاخمة 

) د( 1فقرة  42بحسب نص المادة و إلى المضائق ،  1 فقرة 33و ذلك لمقتضیات المادة 

و المنشأة و التركیبات التابعة للدولة و الواقعة في المنطقة  الاصطناعیةمإلى الجزر ث

  الاقتصادیة

  .2 2فقرة  60وفقا للمادة الخالصة 

التي نصت  08و البروتوكول من نص المادة  الاتفاقیةكما تظهر العلاقة وطیدة بین 

التي نصت على مسائل من  08قانون البحار والواردة في المادة  اختصاصعلى مسائل 

ي غوباي و المتمثلة في نتمن إتفاقیة مو  111المادة إختصاص قانون البحار الواردة في نص 

                                                
  .01، ص 2010یولیو ترفیس، إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار،جامعة میلانو إیطالیا، سنة  -1
  .237-236صایش عبد المالك، مرجع سابق، ص  -2
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توقیف السفن و تفتیشها، و المطاردة الحثیثة للسفن التي تثیر الشكوك حول جنسیتها ونوع 

 .1عملها

  الدولیة للبحث و الإنقاذ في البحار  الاتفاقیات:الثالث الفرع

الدولي في جمیع المنظمات الدولیة على إحترام حقوق الإنسان الأساسیة  الاهتمامیصب 

الإنسانیة، ورغم قیام المهاجر بالمخاطرة بهذه الحیاة إلا  المتمثلة في الحق في الحیاة و الكرامة

أن قیام المهاجر بتلك المخاطرة كانت  باعتبارأن القانون الدولي سعى جاهدا من أجل حمایته، 

نجد إتفاقیة البحث و الإنقاذ في  الاتفاقیاتو من بین هذه  ،2نتیجة الأوضاع التي یعشها 

لمنكوبین في عرض البحر، من الاجئین و ساعدة او الهدف منها م 1979البحار لسنة 

المهاجرین غیر الشرعیین، و التطور التكنولوجي الذي وصل إلیه العلم، أصبح بالإمكان إرسال 

الأرضیة إلى المراكز الشاطئیة  الاتصالوتقنیات بواسطة الأقمار الصناعیة  الاستغاثةإشارات 

للسلطات المسؤولة عن البحث و الإنقاذ من أجل القیام بعملیات الإنقاذ بطریقة أسرع، إلا أن 

  الإشكال 

بعملها هو حصولها على موافقة الدول الساحلیة على إنزال الذي تلقته هذه السلطات بعد القیام 

  .المطلوبة المهاجرین إلى البر، لعدم حیازتهم على الوثائق

و على الرغم من ذلك فإنه یجب على الدول الأطراف في الإتفاقیة توفیر ید العون لكل 

منكوب في البحر، بغض النظر على جنسیته أو وضعه أو الظروف التي وجد علیها، و علیها 

  .3منطبیة ونقلهم إلى مكان االیة أو غیر أن تلبي إحتیاجاتهم الأولیة الطب

  

  

                                                
من إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون  111من بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین،مرجع سابق، و المادة  08راجع المادة  -1

  .1982دیسمبر  10البحار الموقع علیها في مونتي غوباي في 
  .من إتفاقیة قانون البحار، مرجع سابق 1فقرة  98المادة  -2
على المهاجرین و الاجئین، الإنقاذ في البحار مفوضیة الأمم المتحدة لشئون  دلیل المبادئ و الممارسات التي تطبق  -3

  .الاجئین، المنطقة البحریة الدولیة
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  المبحث الثاني

  تهریب المهاجرین من خلال النصوص القانونیة منعالیات 

سنتطرق في هذا المبحث محاولة محاربة ظاهرة التهریب و النشاطات اللصیقة بها ثم   

في المطلب الثاني مواجهة الهجرة السریة أما المطلب الثالث فخصصناه لنقیم الجهود القانونیة 

 .في مكافحة جریمة تهریب المهاجرین

  ولالمطلب الأ 

   التهریب و النشاطات اللصیقة بهامحاربة ظاهرة 

یفرض البروتوكول على الدول تحدیدا تجریم سلوك تهریب المهاجرین و النشاطات 

اللصیقة به، ما یلزم تدابیر لمواجهة و محاربة الوسائل المستعملة من قبل المهربین حیث 

و النشاطات اللصیقة بها في  سندرس في هذا المطلب تجریم ظاهرة التهریب في الفرع الأول

  .الفرع الثاني

  و مكافحته تجریم تهریب المهاجرین:الفرع الأول

من  06تجریم نشاط تهریب المهاجرین و السلوكات اللصیقة به، ورد في نص المادة  

ابیر تشریعیة جنائیة فبموجب هذا النص تكون الدول الأعضاء ملزمة بتبني تد ،1البروتوكول 

 .المهاجرین و الجرائم الملحقة بهالتجریم تهریب 

شرعي من خلال تجریم نشاط الالبروتوكول كما هو واضح، تجریم تدبیر الدخول غیر 

مشروعة الغیر أ و تمكین أجنبي من الإقامة / 1،6دةالما) أ(فقرة  3تهریب المهاجرین المادة 

وعة المادة وسائل غیر مشر  باستخداممن خلال تجریم یمكن شخص من البقاء في الدولة 

  .2حتى و لو كان الدخول للدولة قد تم بشكل شرعي ج/6.1

                                                
  .سابقالمرجع المن بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین،  06راجع المادة  -1
القانون جامعة طرابلس لیبیا، دون كریمة الطاهر أمشري، معالم سیاسیة الأمم المتحدة في مكافحة تهریب المهاجرین، كلیة  -2

  .141ذكر السنة، ص 
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للدخول، مثال  اللازمةأي الدخول غیر شرعي لم یتم إحترام الشروط : ففي الحالة الأولى

ذلك عدم الحصول على التأشیرة، أو أن الوثائق الضروریة تمّ الحصول علیها بشكل غیر 

مشروع و في الحالة الثانیة الخاصة بالتأمین و ضمان الإقامة غیر شرعیة، فالدخول كان 

تمر شرعیا من الناحیة القانونیة لكن الوثائق تمّ إستعمالها بشكل غیر سلیم، كالمهاجر الذي یس

بشكل غیر شرعي بعد نفاذ أو مضي المدّة المصرح له بها بموجب الإذن الممنوح في الإقامة 

  .له بشكل مشروع لحظة دخول البلد

: إنّ مفهوم تهریب المهاجرین في البروتوكول تمّ تحدیده من خلال عنصرین أساسیین

لدولة ما، یة الدخول الأول المصلحة المالیة أو أي مصلحة مادیة أخرى، و الثاني عدم مشروع

بالنسبة لهذا الأخیر فإنه یشیر للطبیعة عبر الوطنیة للجریمة، أما فیما یخص العنصر الأول، 

من البروتوكول، إشترط المصلحة المادیة لعنصر أساسي في تعریف ) 3(فإنه نص المادة 

الباعث وراء إرتكاب الفعل بحیث لا یشمل مفهوم  الاعتبارتهریب المهاجرین، یكون قد أخذ في 

التهریب أنشطة أولئك الذین یقدمون المساعدة للمهاجرین لأجل غایات إنسانیة بحتة، أو 

عائلیة، فالبروتوكول یكافح ضدّ الإستغلال البشع للمهاجرین و الربح الغیر مشروع  لارتباطات

  .1الذي تجنیه عصابات الإجرام المنظم

مر الأطراف في إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة كما حث مؤت

إلیها، و  الانضمامإتفاقیة الجریمة المنظمة أو الدول الأطراف على النظر في التصدیق على 

خصوصا بروتوكول تهریب المهاجرین الملحق بها غیر أن الإلتزام  ببروتوكول تهریب 

تصدي إلا إذا أفضى إلى تدابیر مجدیة لتنفیذ الأحكام الواردة فیه، المهاجرین لا یكفي و حده ل

و یجب على الدول الأعضاء أن تسن تشریعات جدیدة أو تعدل التشریعات الموجودة من أجل 

  .منع حدوث تهریب المهاجرین

ومن المنافع الرئیسیة لتجریم تهریب المهاجرین وفقا لأحكام بروتوكول تهریب المهاجرین ما 

تلك الجریمة ومن تدعیم للتنسیق في التصدي لها عبر  ریفاعن ذلك من مناسقة لتع ینتج

                                                
  .141، ص السابقالمرجع كربمة الطاهر امشري  -1
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الحدود، و هذا الباب في إطار العمل الدولي یقدم عرضا مفصلا للعناصر التي یلزم تجریمها 

في القانون الوطني من أجل التنفیذ الداخلي لأحكام التجریم المنصوص علیها في إتفاقیة 

 .1بروتوكول تهریب المهاجرینالجریمة المنظمة و 

  النشاطات اللصیقة بالتهریب :الفرع الثاني

  السلوكیات المجرمة : أولا

  )المستندات ( ما یستخدمون وسائل خاصة لتزویر الوثائق و الملفات ن المهربین غالباإ  

بطاقة أو الإقامة، كشهادة المیلاد و عقود الزواج وحتى جوازات السفر أو لأجل تسهیل الدخول 

لأجل  الوثائقعلى الدول إعتبار تزویر )ب/6،1(الهویة و لهذا یفرض البروتوكول في المادة 

  أحكام البروتوكول أن تكون تلك الأنشطة  لانطباقتهریب المهاجرین جریمة جنائیة، یشترط فقط 

مهاجر غیر شرعي لمستند مزور لغرض أن  لأجل القیام بتهریب المهاجرین، معنى ذلك إمتلاك

  .یتمكن من التسلل لدولة ما لا یقع تحت طائلة أحكام البروتوكول

، الإشتراك في أحد الأفعال )ج.ب.2(منه في الفقرة  6یجرم أیضا في نص المادة كما 

  .2تلك الأفعال المجرمة لارتكابالمجرمة، بموجبه و تنظیم أو توجیه أشخاص آخرین 

  ركن المعنوي للنشاطات المجرمةال: ثانیا

لیس الركن المعنوي لهذه النشاطات یتمثل في الدافع المحرك لهذه النشاطات، و الدافع      

له أهمیة في نظریة التجریم، كما نعرف و لكنه یتحول إلى القصد الجنائي كلما إشترطه النص 

لهذه الجریمة، و كذا النشاطات اللصیقة بها و هذا الدافع یكمن  بانتفائهالمجرم تنتفي الجریمة 

  في الحصول على منفعة مادیة، فالركن المعنوي في جرائم المستندات هو ذاته المطلوب بالنسبة 

ووثائق  لعملیة التهریب، و یجب أن یكون الدافع وراء تزویر إعطاء و إمتلاك تلك المستندات

 .3مادیة أو مالیةهو الحصول على منفعة  السفر

                                                
  .46القانون النموذجي لمكافحة تهریب المهاجرین، مرجع سابق، ص  -1
  .146- 145كریمة الطاهر أمشري، مرجع سابق، ص  -2
  .146، ص نفسه كریمة الطاهر أمشري، المرجع -3
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  المطلب الثاني

  و منع التهریب الهجرة السریةالحد من 

أن بعض الدول التي تبنت بروتوكول الأمم المتحدة لمكافحة تهریب المهاجرین غیر     

أن هناك أهداف أخرى أكثر  بروتوكولال هذاالشرعیین إلا أنه یلاحظ من خلال دراسة نصوص 

  .نظر تلك الدول في أولویة و أهمیة

الحقیقیة وراء تبین لنا الأهداف ومن هذا المنطلق ومن خلال تحلیل نصوص هذه الآلیة     

هذا البروتوكول، حیث سنتطرق في الفرع الأول إلى حمایة حقوق المهاجر الغیر شرعي وضع 

  . كهدف ثانوي أما الفرع الثاني، مواجهة الهجرة كهدف رئیسي

  نیشرعیالغیر  ینحمایة حقوق المهاجر :الفرع الأول

  الإعتراف بضعف حال المهاجر السّري: أولا

وفي إطار مكافحة تهریب المهاجرین و الجریمة المنظمة، یتوجب عند وضع سیاسات   

الظروف، و الموقف الضعیف للمهاجر محل التهریب و مخاطر  الاعتبارالهجرة الأخذ في 

) 6/3(یعترف البروتوكول في المادة  الاتجاهضحیة إستغلال هذه المنظمات، وفي هذا وقوعه 

 .1بالطبیعة الخطیرة لنشاط التهریب

    یجد المهاجرون أنفسهم مرغمین للجوء إلى عصابات التهریب، و هذا إما یضعهم في

حیث كثیرا ما یلجأ ، 2موقف الخاضع و الضعیف مما یزید إحتمال وقوعهم ضحایا للمهربین

د و الترهیب ، من أجل إحكام السیطرة على المهاجرین و المهربون إلى إستخدام القوة أو التهدی

  3.كثیرا ما تكون الظروف التي یعانیها المهاجرون أثناء عملیة الهجرة ظروفا لا إنسانیة

                                                
من البروتوكول، تعتمد كل دولة طرق ما قد یلزم من تدابیر تشریعیة و تدابیر أخرى لإعتبار أي  6/3بموجب نص المادة  -1

  :الظروف

  .تعرض للخطر، أو ترجع للخطر، حیاة أو سلامة المهاجرین المعنیین)  أ (   

  .غلالهمتتبع أولئك المهاجرین معاملة إنسانیة أو مهینة، بما في ذلك لغرض إست) ب(  
  .148كریمة الطاهر أمشیري، المرجع السابق، ص  -2
  .09الأمم المتحدة نیویورك ص " تدابیر الحمایة و المساعدة"مجموعة أدوات الأمم المتحدة لمكافحة تهریب المهاجرین،  -3
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بالدرجة الأولى حمایة المهاجر السري من فالكفاح ضد التهریب ینبغي أن یستهدف     

الأنشطة الإجرامیة للمهربین أو أعضاء العصابات الإجرامیة فالإهتمام یجب أن ینصب بالدرجة 

إنسانیة للمهاجر، و في كل  ألاالأولى على الوقایة و منع هذه الأنشطة الإجرامیة و المعاملة 

  .عة عشر من البروتوكولمن المادة الراب   یستشفالأحوال هذا ما یمكن أن 

فقد أعلن مكتب الأمم المتحدة و منع فضلا عن ذلك وأثناء عرض محتوى البروتوكول       

بأن الدول  للاعتقادلجریمة أن المهاجرین یعتبرون ضحایا و یحتاجون للحمایة، كل ذلك یدفع ا

الأعضاء تعترف بالمهاجرین كضحایا،و تعترف بحاجتهم للحمایة، لكنها في الحقیقة لم تمنح 

بشكل الاعترافلهم هذا المركز القانوني، في نصوص البروتوكول، فالدول الأعضاء لم ترغب في 

ضعف المهاجر الغیر شرعي، بالنتیجة كان هناك غیاب للحمایة و المساعدة بصریح وواضح 

  .1لواجبة للمهاجر ضحیة المهربینا

 الحمایة للمهاجر محل التهریب  مبدأ إقرار: ثانیا

ین إلى یالدول یتمنون في البدایة، إرسال المهاجرین غیر الشرع باسمكان المتفاوضون  

بشكل واضح بدراسة طلبات اللجوء التي یمكن أن یتقدم بها هؤلاء  الالتزامحیث كانوا بدون 

التي لها ید في  غیر حكومیةالمهاجرین، غیر أن العدید من المنظمات الدولیة و المنظمات 

ة لأن الأولویة بالنسبة للدول هي إعداد هذا البروتوكول أبرزت قلقها بخصوص الموضوع نتیج

لأسباب هذا التهریب و لا نتائجه، كما  الاعتبارخذ في الحد من تهریب المهاجرین، دون الأ

   .إعتبرت أن تدابیر الحمایة للاجئین غیر كافیة

فقد تمسكت تلك المنظمات ودافعت على ضرورة حمایة ضحایا هذه الأنشطة الإجرامیة، 

خصوصا عندما یكونون في وضع مخالف للقانون، حیث یكون وحجتهم في ذلك أن المهاجرین 

حقوق الإنسان، فالبروتوكول یجب  لانتهاكالقانوني هشا و ضعیفا مما یجعلهم عرضة مركزهم 

 في بلدانهم التي ینتمون إلیها أو في  للاستغلالأن یحمي هؤلاء المهاجرین الذین یعدون ضحایا 

                                                
  .150- 149كریمة الطاهر أمشري، المرجع السابق، ص  -1
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دولة العبور أو في الدولة المستهدفة لوجهة نهائیة، فهم معرضون أكثر من غیرهم لخطر 

 ع أنواعه، فمن الواجب إذن أن یحمي البروتوكول و یدافع عن الحقوق الأساسیةبجمی الاستغلال

  1.للإنسان التي یستطیع كل فرد أن یتمتع بها و یدافع عنها حتى لو كان مهاجر غیر شرعي

  الهجرة السریة تدابیر مكافحة  :الفرع الثاني

  تدابیر أمن الحدود ووثائق السفر: أولا

  من البروتوكول ) 12و11(راقبة الوثائق وفقا للمادتین الحدود و مالتدابیر الأمنیة على   

بمراقبة المسافرین  الاهتمامتلزم الدول بتقویة إجراءاتها لأجل مراقبة حدودها و ذلك من خلال 

 .2ووثائق السفر

الدول الأطراف مراقبة  بأن تعززمن بروتوكول تهریب المهاجرین  11وتقضي المادة 

 27حدودها إلى أقصى حد ممكن و بأن تنظر إلى جانب إتخاذ التدابیر التي تقضي بها المادة 

في تدعیم التعاون بین أجهزة ) القانونإنفاذ  التعاون في مجال( من إتفاقیة  الجریمة المنظمة 

 11ة من المادة لثبة للفقرة الثاأما بالنس. 3صال مباشرةمراقبة الحدود بوسائل منها إنشاء قنوات إتّ 

بحوزة فإن الدول الأطراف علیها أو تلزم الناقل التجاري بالتأكد من وجود أو عدم وجود وثائق 

المسافر لحظة الصعود فقط دون الحكم أو تقدیر مدى صحة و صلاحیة تلك الوثائق للسفر، و 

الإضافة إلى إجراء آخر یهدف یمكن أن یخضع الناقل للعقاب في حالة مخالفة هذا الإلتزام، ب

 من البروتوكول التي  12لزیادة الفعالیة في مراقبة الحدود یتمثل في أحكام المادة 

                                                
  .151كریمة الطاهر أمشري، المرجع السابق،ص  -1

ببساطة هو الشخص الذي لا یستطیع أو لا یرید العودة إلى بلده الأصلي، بسبب خوف له من الإضطهاد على  :الاجئ* 

أساس  العرف أو الدین أو الجنسیة أو الإنتماء إلى فئة إجتماعیة معینة أو إعتناق آراء سیاسیة، ویشمل ذلك النزاعات و 

  .الحروب
  .154السابق، ص  كریمة الطاهر أمشري، المرجع -2
  .35مجموعة أدوات الأمم المتحدة كمكافحة جریمة تهریب المهاجرین، المرجع السابق، ص -3
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تطلب من الدول الأعضاء أن تجعل مستندات السفر التي تصدرها صعبة التزویر و لیس من 

  .السهولة الحصول علیها بشكل غیر مشروع

  نیالشرعیتدابیر عودة المهاجرین غیر : ثانیا

الذي ر من البروتوكول، هذا التدبی 18تدبیر آخر یستحق الإشارة إلیه ورد في نص المادة   

  .1یبین شروط و إجراءات عودة المهاجرین و المقیمین بشكل غیر شرعي لبلدهم

ویقوم هذا التدبیر على تحدید و تقریر الدولة وضعیة رعایاها و المقیمین فیها من   

سیر و قبول إعادتهم إلى بلد منشأهم و یتم في إطار تیو ذلك من أجل  المهاجرین المهربین،

تعاون دولي مع دول المقصد و العبور التي تطلبه من دولة جنسیة المهاجر، و ذلك من دون 

 ددا، جو أن تصدر ما یلزم من وثائق السفر لتمكینهم من دخول إقلیمها م، 2ل لا مسوغ لهإبطا

إجراءات محددة لضمان عودة المهاجرین السریین بالدرجة  یضعیبدوا واضحا أن هذا النص 

  .الأولى وعدم بقائهم في الدولة المستقبلة

ورغم أن البروتوكول ضد تهریب المهاجرین كما یشیر لذلك إسمه، فإن مجموعة   

الترتیبات و التدابیر تؤكد أنه لیس إلا وسیلة للحد من الهجرة تستهدف بالدرجة الأولى التسلل 

السري للمهاجرین، و هذا ما یؤكد أن الأولویة عند الدخول للدول الأعضاء هي المهاجرین إلا 

القائم على وضع حاجز أمام تیار ا فیما یعتقد هو الوجه الآخر لهذا البروتوكول لأقالیمها، وهذ

الهجرة المتدفق العابر للحدود فما هو إلا وسیلة للحد من الهجرة أكثر منه أداة لمكافحة الجریمة 

المنظمة، فهو أداة من أدوات القانون الجنائي الدولي، أداة تجریم برنامجها العام یستهدف الحد 

  .3الهجرة السریة و منع دخول هؤلاء المهاجرین داخل الدولة من

                                                
  .155كریمة الطاهر أمشري، المرجع السابق، ص  -1
  .390الدلیل التشریعي لتنفیذ بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین، المرجع السابق، ص  -2
  .157- 156السابق، ص كریمة الطاهر أمشري، المرجع  -3

عودة المهاجرین المهربن، تعني إرجاعهم لبلدهم الأصلي إبتداءا من بلد المقصد أو العبور، وهي من المسائل المعقدة التي *  

  .تثیر العدید من القضایا المهمة بمقتضى القانون الدولي و خصوصا قانون حقوق الإنسان و قانون الاجئین و القانون الإنساني
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  المطلب الثالث

  تقییم الجهود القانونیة في مكافحة تهریب المهاجرین

في هذا المطلب التدابیر المعتمدة في مثل هذا النوع الخطیر من التهریب،لأجل سنتناول   

و هذا ما سندرسه في الفرع  أن نصل إلى الكشف البعید وراء مثل هذه الإجراءات و الآلیات

 .الأول ثم نتطرق إلى تجاهل الوضع القانوني و الإنساني للمهاجر غیر شرعي

  تهریب المهاجرین إجراءات مواجهة:  الفرع الأول

  وثائق السفرمراقبة  أمن الحدود و: أولا

وثائق السفر سلیمةو تستبعدمعها  لامتلاك) 11/3(ن الأهمیة المعطاة في نص المادة إ  

صحة طلب اللجوء المقدم من  أن تتجه السلطة التنفیذیة المختصة للتقلیل من شأن و قیمة

  .مهاجر لا یمتلك مثل تلك الأوراق

منه یجب ألا یؤدي إلى ) 11(ق نص المادة یفوفقا للمذكرة التوضیحیة للبروتوكول، فإن تطب

، و ما 1المسافرین الحائزین على مستندات سفر صحیحةعرقلة و تعطیل غیر ضروري لحركة 

نستنتجه من هذه المادة أن الهدف الأساسي هنا هو الحد من الهجرة، سواء دخل المهاجر إلى 

 .بذلك بمحض إرادتهدولة المقصد عن طریق عصابات إجرامیة مختصة أو قام 

لسفر إلى الدولة كما أن نصوص تدابیر الأمن و مراقبة الوثائق، تصعب الدخول و ا  

المستهدفة من قبل طالبي اللجوء، و هذا ما یجعلهم فریسة سهلة للعصابات الإجرامیة التي 

  .2تشكل علیهم خطرا كما ذكرنا سالفا

  

                                                
  .من بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین، المرجع السابق) 11(المادة  راجع -1
  .159- 158كریمة الطاهر أمشري، المرجع السابق، ص  -2
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  ضمان عودة المهاجرین غیر الشرعیین: ثانیا

دون (  ن ضمان عودة المهاجرین في حالة تهریب المهاجرین یجب أن یعود المهاجرونإ  

و بالعكس فإن بروتوكول مكافحة الإتجار بالبشریضع ) إبطاء لا مسوغ له أو غیر معقول 

و هذا ما نصت فراد الإتجار،الإبعاد الفوري للأإجراءات و تدابیر یرسي من ورائها إلى تجنب 

  .1من بروتوكول مكافحة الإتجار بالبشر) 7/1(علیه المادة 

ین لیس من أولویات بروتوكول تهریب المهاجرین، و مما نستخلصه أن حمایة المهاجر   

على الرغم من أنهم معرضون لخطر العصابات الإجرامیة، وما نستخلصه أیضا أن الدول 

بح الأعضاء هدفها الأساسي هو منع دخول المهاجرین للدولة بشكل غیر قانوني، و لیس ك

تقوم هذه الدول من خلال ومنع نشاط  العصابات الإجرامیة المختصة في تهریب البشر، حیث 

إجراءات و تدابیر المتخذة على الحدود، بإرسالهم في حالة تمكنهم من الدخول و التسلل،بأسرع 

 .2وقت ممكن لبلادهم من خلال إجراءات العودة المقررة

 شرعياللا إنساني للمهاجر غیر اتجاهل الوضع القانوني و :الفرع الثاني

تؤكد في محتواها نجد أنها في دیباجة بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین، إن المتمعن  

لكن الواقع یؤكد عكس ذلك من  ،3على حمایة حقوق المهاجرین و معاملتهم معاملة إنسانیة

القانونیة للمهاجر و التي سنتناولها،كما سنتطرق إلى تقییم تدابیر الحمایة  خلال ضعف الحمایة

  .شرعياللمهاجر غیر المساعدة المقررة 

  شرعيالضعف الحمایة القانونیة للمهاجر غیر : أولا

  في إمتناع العقاب على المهاجر ومن یساعده، یتطلب فحص  الالتباسإن الغموض و   

                                                
 6بالإضافة إلى إتخاذ التدابیر المبینة في المادة  - 1:( من بروتوكول مكافحة الإتجار بالبشر تنص على 1فقرة  7المادة  -1

لة طرف في إعتماد تدابیر تشریعیة أو تدابیر أخرى مناسبة تسمح لضحایا الإتجار من هذا البروتوكول، تنظر كل دو 

  .بالأشخاص، في الحالات التي تقضي ذلك، بالبقاء داخل إقلیمها بصفة مؤقتة أو دائمة

  .161- 160كریمة الطاهر أمشري، المرجع السابق، ص  -2
  .السابقراجع دیباجة بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین، المرجع  -3
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الإشارة إلى الهدف المادي كعنصر أساسي لقیام جریمة تهریب المهاجرین في البروتوكول، و 

  .یساعد المهاجر على الدخول غیر الشرعيقیاس مدى تأثیره على مسؤولیة من 

عدم مشروعیة الدخول : وبما أن مفهوم تهریب المهاجرین یستلزم عنصرین أساسیین هما  

إلى الدولة و إستهداف مصلحة مالیة أو مادیة و هذا یجعلك تعتقد أن الهدف الرئیسي 

أمن دولة المقصد و حمایة ) المهربین( للبروتوكول هو مكافحة نشاط العصابات الإجرامیة 

  .1ثانیا

 للاعتقادوجود الهدف المادي لدى الفاعل في جریمة تهریب المهاجرین، یدفع  فاشتراط  

أن الأولویة لدى الدول الأعضاء كما هو ظاهر، هي محاربة المهربین و الجماعات الإجرامیة 

مادي في غیر  آخرالمنظمة، غیر أن غیاب المسؤولیة الجنائیة لمن یساعد المهاجر لسبب 

البروتوكول لیست مضمونة على أرض الواقع، وبیان ذلك أن البروتوكول یجب دوما أن یفسر و 

التي تسمح للدول  34ینظر  إلیه بجانب إتفاقیةبالیرمو خصوصا الفقرة الثالثة من المادة 

، الاتفاقیةالأعضاء بتبني تدابیر أكثر تشدیدا و قسوة من تلك التدابیر المنصوص علیها في 

و البروتوكولات الملحة بها لا تضع إلا الحد الأدنى للقواعد التي یتوجب إحترامها من  فالاتفاقیة

الدولة الطرف، هذه الأخیرة هي حرة في إتخاذ إجراءات أكثر تشدیدا ووضع عقوبات أكثر 

  ردعا، و في ضوء ذلك فإن الأفراد الذین یساعدون المهاجرین على الدخول بشكل غیر قانوني 

عائلیة أو صداقة یمكن أن یقع تحت معهم بروابط  لارتباطهمل دولة لأسباب إنسانیة أو داخ

  .2طائلة التجریم داخل الدولة بموجب قوانینها الوطنیة 

الدخول غیر " أو " مشروع الالتهریب غیر " كما أن إستعمال مصطلحات تجریمیة مثل 

ومن خلال هذه الصیاغة الموجودة في نصوص البروتوكول تهدف إلى ضمان عدم " مشروع ال

إطاء مركز قانوني للمهاجر السري محل التهریب، فلا یكاد یوجد نص في البروتوكول یعطى 

                                                
  .162ـ كریمة الطاهرأمشري، المرجع السابق، ص1
  .163كریمة الطاهر أمشري ،المرجع نفسه،ص -2
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المهاجر صفة الضحیة بل هو مجرد محل أو موضوع التهریب و تفسیر ذلك أن الدول تنظر 

  .1لنظامها الداخلي للمهاجرین كأفراد منتهكین

  غیر الشرعیین تدابیر الحمایة و المساعدة للمهاجرین نقص:ثانیا

البروتوكول : ( أن الأهداف المبتغاة من وراء البروتوكول تم إعلانها في مادته الثانیة  

یهدف لمنع و محاربة التهریب غیر الشرعي للمهاجرین، إضافة إلى تشجیع التعاون بین الدول 

  ).هذا الشأن، مع حمایة حقوق المهاجرین محل التهریبالأعضاء في 

الموقعة على البرتوكول تستهدف للحد من التهریب المنظم للمهاجرین بجانب فالدول   

تجریم التهریب في حد ذاته، فهو یقوي و یدعم المراقبة و التفتیش في الحدود، ولكن في الحقیقة 

ذت تدابیر عقابیة لأجل الحد من الهجرة غیر إذا كانت الدول الأعضاء في البروتوكول قد إتخ

شرعیة، إلا أن حمایة و مساعدة المهاجرین و اللاجئین الذین یقعون ضحایا للمهربین لا تبدو 

 .أنها تشكل أولویة عند الدول الأعضاء

ومن الواقع من خلال نصوص البروتوكول فإن تدابیر الحمایة و المساعدة للمهاجرین 

 كانت قلیلة جدا و محدودة و ضعیفة و هذا طبیعي في واقع الأمر، حیث ینظر إلیهم بإعتبارهم

.2أشخاصا منتهكي للقانون ولیسوا ضحایا

                                                
  .167-162كریمة الطاهر أمشري، المرجع السابق،ص  -1
  .169-168، ص نفسهكریمة الطاهر أمشري، الرجع  -2
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  :  الخاتمة

تناولنا في هذه الدراسة مسألة بالغة الأهمیة وهي تلك المتعلقة بجریمة تهریب المهاجرین   

و الجهود القانونیة التي بذلتها هیئة الأمم المتحدة من أجل الحد من هذه الظاهرة ، و قد أخذت 

شرعیة أبعاد خطیرة بعد ظهور شبكات منظمة للجریمة وسط المهاجرین غیر الالهجرة غیر 

للمهاجرین غیر  الاستقبالشرعیین، مما یتطلب تكثیف الجهود بین دول الإرسال و العبور و ال

شرعیین لتحمل مسؤولیة إتخاذ تدابیر مشتركة من أجل إیجاد حلول لهذه المشكلات و لهذا ال

لة للمهاجرین علیها أكثر من أي وقت مضى، دعم الدول المرسلة للمهاجرین بفإن الدول المستق

الإجراءات الموجهة نحو مشاریع التنمیة على  باتخاذمشكلات الفقر و البطالة، و ذلك لمراجعة 

لات مفة سكانیة عالیة للفئات المرشحة للهجرة، و القیام بحامستوى المناطق التي تتمیز بكث

التي تنجم عن الجریمة  الآثارشرعیة، و بغض النظر عن الجرة غیر هأخطار النافعة للتوعیة ب

متها أو حتى نظرة المجتمع إلیها فهي تبقى سلوكا شاذا ینبغي التخلص منه ووقایة و درجة جسا

  .آفاتهالبشریة من 

و لهذا أصبح من الضروري التعاون على المستوي العالمي من خلال إیجاد تعریف   

قانوني متفق علیة لمواجهة الظاهرة من خلال محاولة  إطارموحد و مشترك للجریمة، ووضع 

البعد الأمني من جهة و سیاسات التنمیة من جهة أخرى، و علیه أصبحت  التوفیق بین

مكافحتها واجبا أخلاقیا قبل أن یكون قانونیا، إذ عرفت الفترة المنصرمة زیادة الطلب على 

ضرورة عقد مؤتمرات و ندوات دولیة للبحث عن وسائل أكثر نجاعة للحد من نشاطات 

ل الدولي المنسق أجدر للتصدي لأخطارها و نتائجها عصابات تهریب المهاجرین، كون أن العم

  .عدد الضحایا في صفوف المهاجرین المهربین لارتفاعالوخیمة على الإنسانیة 

ففي بدایة بحثنا هذا عرضنا مفهوم تهریب المهاجرین و ذلك ببیان تعریفها و   

 خصائصها، كما عرضنا السمات و ممیزات هذه الجریمة التي لا تتوفر في أي نوع من الجرائم 
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الأخرى، ثم تطرقنا إلى آلیات الأمم المتحدة في مكافحة جریمة تهریب المهاجرین حیث عرضنا 

مكافحة جریمة تهریب المهاجرین عن طریق البر البحر الجو كما قمنا  أهم أحكام بروتوكول

  .بتقییم الجهود القانونیة التي أقرتها هیئة الأمم المتحدة في البروتوكول 

  ومن أهم النتائج التي توصلها إلیها في هذه الدراسة  

و رةوان جریمة تهریب المهاجرین من الجرائم المستحدثة لها تأثیر على الدول المصد -

 .رو المستقبلةو بالع

أكثر الدول تأثیرا للهجرة هي الدول المستقبلة  الولایات المتحدة الأمریكیة، ودول  -

الأوربي و خاصة منها ما یطل على البحر الأبیض المتوسط و كذا أسترالیا و  الاتحاد

ن بالمقابل أكثر الدول المصدرة للمهاجرین المهربین هي الدول النامیة و التي تعاني م

 ...) .السیاسیة، الإقتصادیة، الإجتماعیة(  أوضاعها

إرتباط جریمة تهریب المهاجرین بجرائم منظمة أخرى، و هذا ما یؤدي في غالب  -

الأحیان إلى المساهمة في إحداث إضطرابات داخلیة و زعزةإستقرار الدول و الأمن 

 .الداخلي لها 

  :و علیه یمكن أن أقدم التوصیات التالیة

أمام الهجرة غیر  المنافذتخفیف القیود على الهجرة النظامیة حتى تتمكن من غلق  -

 .شرعیةال

روتوكول مكافحة جریمة تهریب بعلى تطبیق لما جاء في نصوص  رالحرص أكث -

البحر، و إضافة آلیات أكثر فعالیة بغیة الحد من المهاجرین عن طریق الجو البر 

 .وساط المجتمع الدوليفي أ هرة الإجرامیة التي إستفحلتهذه الظا

شرعي، فهو حسب البروتوكول لیس بضحیة و البیان المركز القانوني للمهاجر غیر  -

نرى أن حیث  لیس بمتهم بل محل التهریب و موضوعه وزبون للمهربین لیس إلا،

. شرعي یجب مراقبته مثل المهربالالمهاجر غیر 
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  :الملخص

حت جریمة تهریب المهاجرین، في العقدین الأخیرین، مشكلة إجرامیة یصعب ضأ  

بالمستجدات العصریة التي تطورت مستعملة طرق و أسالیب  إرتباطهامكافحتها، بسبب 

حدیثة للتحایل على القانون و التملص منه بشتى الوسائل، و نظرا للخطورة التي تنجر من 

المهربین، كان لازما على هیئة الأمم المتحدة مكافحة هذه  هذه الجریمة على الأشخاص 

رین  عن طریق البر و البحر و الجو، الجریمة من خلال بروتوكول مكافحة تهریب المهاج

مجموعة من  باتخاذوالذي أظهر من خلال نصوص حقیقیة التعاون الدولي في مكافحتها 

  .التدابیر التعاونیة، تعمل على وقف نشاط تهریب المهاجرین

Résumé : 

 Les passeurs immigres en ces deux de cades de temps sont 

devenus un problème criminel, impossible de lutter contre ce 

phénomène , pour cause en sa liaison avec des unitivesmodernes , 

qui se sont développés en utilisant des voies  et moyens nouveaux 

de stratagèmes pour échapper a la loi par tous le moyens . 

 Vve l’importance du danger engendrer par ce crime de 

passeurs immigres ; il est dans l’obligation et la nécessite que des 

mesures de lutte contre ce fléau soient prises , par l’Onu , soit par 

un  protocole d’accord , de lutte contre les passeurs immigres par 

voies,terre, mer et air,enimpliquant des textes réels en collaboration 

universelle pour éradiquer ce phénomène de passeurs immigres et 

prendre un ensemble de mesures en collaboration pour mettre fin a 

l’activités des passeurs immigres.      
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